
مستقبل العلاقات 
الإيرانية الإماراتية

علي نجات
فبراير ٢٠٢٢

أوراق بحثية



مستقبل العلاقات 
الإيرانية الإماراتية



ــص فــي شــؤون الشــرق الأوســط،  علــي نجــات: کاتــب وباحــث إيرانــي متخصِّ
حصــل علــی درجة الماجســتير في دراســات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
ــا مدرسًــا زائــرًا فــي  مــن جامعــة العلامــة الطباطبائــي فــي طهــران. يعمــل حاليًّ
جامعــة بيــام نــور الإيرانيــة، ومديــر وحــدة دراســات التطــرف والإرهــاب فــي 
ــات  ــز الدراس ــي مرک ــا ف ــي، وباحثً ــي الدول ــاون الأمن ــران للتع ــة طه مؤسس
السياســة  البحثيــة:  اهتماماتــه  تشــمل  الأوســط.  للشــرق  الاســتراتيجية 
الخارجيــة لــدول الشــرق الأوســط، والأزمــة الســورية، والحــركات الإســلامية 
فــي العالــم العربــي. لــه عــدد مــن الکتــب والأبحــاث باللغــة الفارســية والعربيــة 
والإنكليزيــة، منها: »الشــرق الأوســط: الآن والمســتقبل«، و«الأزمة الســورية: 
الجــذور والأبعــاد والعواقــب«، و«الأزمــة الســورية والفاعلــون الإقليميــون«، 
و«داعــش مــن النشــوء إلــى الانحــدار«، و«الســلفية الســورية«، و«بوكــو 

حــرام: مــن الدعــوة الســلمية إلــي الجهــاد المســلح«.
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الملخص

شــهدت العلاقــات الإيرانيــة الإماراتیــة العديــد مــن التقلُّبــات فــي العقديــن الماضييــن بســبب عوامــل علــى 
المســتويات الثلاثــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة، ووصلــت إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي الســنوات الخمــس 
الماضيــة. فقــد خفضــت أبوظبــي مــن مســتوى علاقاتهــا الدبلوماســية مــع طهــران فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
ــا  2016، بعــد أن قطعــت الســعودية علاقاتهــا مــع إیــران. لکــن شــهدت العلاقــات بيــن هاتیــن الدولتیــن تقاربً
ــر اســتهداف  ــات المتحــدة إث ــران والولاي ــرات بيــن إي واســعًا ازداد فــي عــام 2019، بعــد تصاعــد حــدّة التوت
ــن  ــي بي ــد سياس ــر تصعي ــم أكب ــي خض ــارات. وف ــة الإم ــة لدول ــاه الإقليمي ــن المي ــرب م ــط بالق ــلات النف ناق
الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الأشــهر الأخيــرة مــن قِبَــل رئاســة دولــة دونالــد ترامــب، بــدأت سلســلة مــن 
ــن  ــال أم ــاون بمج ــز التع ــم لتعزي ــرة تفاه ــع مذك ــى توقي ــران أدت إل ــي وطه ــن أبوظب ــة بي ــات الأمني التقارب
الحــدود البحريــة فــي منتصــف عــام 2019. لكــن توتــرت العلاقــات بيــن طهــران وأبوظبــي منــذ إعــلان »اتفــاق 
أبراهــام« وتطبيــع العلاقــات بيــن الإمــارات وإســرائيل. اتســمت العلاقــات بيــن إیــران والإمــارات فــي عــام 
2020 بتوتــرات غيــر مســبوقة، فبعــد اســتدعاء المبعــوث الإيرانــي إلــى الإمــارات بســبب تهدیــدات المســؤولين 
ــى  ــا عل ــي احتجاجً ــوثَ الإمارات ــة المبع ــة الإيراني ــتدعت وزارة الخارجي ــلام، اس ــة الس ــران لاتفاقي ــي طه ف

إطــلاق نــار علــى عــدة قــوارب صيــد إيرانيــة. 
لکــن بعــد عــام، تــم اتخــاذ خطــوات لنــزع فتيــل التوتــر بيــن البلديــن الجاریــن، حيــث تراجعــت حــدّة التوتــرات 
السياســية بيــن أبوظبــي وطهــران بشــكل ملمــوس مطلــع عــام 2021 وبعــد وصــول الإدارة الأمريكيــة الجديدة. 
وتعــود أول إرهاصــات خفــض التصعيــد فــي العلاقــات بيــن الإمــارات وإيــران إلــى وصــول الرئيــس الإيرانــي 
الجديــد، إبراهيــم رئيســي، عندمــا شــاركت الإمــارات فــي حفــل تنصيــب رئيســي بوفــد رفيــع المســتوى فــي 
آب/ أغســطس 2021. وفــي الآونــة الأخيــرة، حــدث تغييــر ســريع فــي علاقــات أبوظبــي مــع طهــران، حيــث 
تســعى الإمــارات إلــى تحســين العلاقــات السياســية مــع إيــران. وقــد أجــرى فــي هــذا الشــأن مســؤولون كبــار 
مــن الإمــارات وإيــران اجتماعــاتٍ واتصــالاتٍ مؤخــرًا، بمــا فــي ذلــك زیــارة مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
ــن  ــارب بي ــات التق ــن محط ــة م ــدث محط ــي أح ــی. وف ــی أبوظب ــي، إل ــري كنَ ــي باق ــية، عل ــؤون السياس للش
البلديــن، وصــل مستشــار الأمــن القومــي الإماراتــي، طحنــون بــن زايــد، إلــى العاصمــة الإیرانیــة طهــران، فــي 
إطــار زيــارة رســمية تُعَــدُّ الأولــى مــن نوعهــا منــذ أن خفضــت الإمــارات علاقاتهــا الدبلوماســية مــع طهــران 

عــام 2016.
تســلِّط هــذه الورقــة التحليليــة الضــوءَ علــى مســتقبل العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة، وهــو مــا فــرض ســؤاليَْن 
يْن تســعى إلــى الإجابــة عنهمــا؛ أولًا: مــا أســباب التوتــر والانفــراج فــي العلاقــات بيــن إيــران  يْــن وأساســيَّ مهمَّ
والإمــارات؟ وثانيًــا: مــا هــي الآفــاق المســتقبلية للعلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة؟ وللإجابــة عــن هذيــن 

الســؤاليَْن، تــم اســتخدام منهجيــة المســتويات الثلاثــة )المحلــي والإقليمــي والدولــي( للتحليــل.
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المقدمة
بعــد فتــرة عاصفــة مــن التنافــس الإقليمــي بيــن القــوى الإقليميــة والجهــات الفاعلــة فــي الشــرق الأوســط، هــدأت 
ــروبٍ  ــن ح ــة م ــارب المؤلم ــت التج ــد دفع ــية. لق ــة والدبلوماس ــى التهدئ ل إل ــوُّ ــة للتح ــراع الصاخب ــات الص موج
ونزاعــاتٍ خــلال العقــد الماضــي الجهــات الفاعلــة فــي الشــرق الأوســط إلــى الحــدِّ مــن التوتــرات وتحييــد الأزمــات 
ــة  ــات العربي ــى الانتفاض ــت حمَّ ــيّ، تراجع ــع العرب ــن الربي ــد م ــد عق ــوار. فبع ــة للح ــاد صيغ ــكان، وإيج ــدر الإم ق
ــدول  ــم ال ــت معظ ــمَّ قام ــن ثَ ــة. وم ــتقطاب والمواجه ــن الاس ــدًا ع ــة بعي ــي المنطق ــع ف ل الوض ــوَّ ــا، وتح تدريجيًّ
بمراجعــة وإصــلاح نهجهــا وسياســاتها فــي مختلــف مجــالات السياســة الخارجيــة، التــي فشــلت ولــم تكــن قــادرةً 
الــة. وكانــتِ الإمــارات العربيــة المتحــدة رائــدة التغييــر فــي السياســة  علــى خدمــة المصلحــة الوطنيــة بصــورة فعَّ
ــن  ــلةً م ــة سلس ــهر الماضي ــلال الأش ــارات خ ــث اتخــذت الإم ــي. حي ــام الماض ــلال الع ــة خ ــي المنطق ــة ف الخارجي
ل محتمــل فــي سياســتها الخارجيــة تجــاه مجموعــة مــن القضايــا الإقليميــة.  الخطــوات تشــير إلــى وجــود تحــوُّ
فيمــا يبــدو أن الإمــارات تخلَّــت عــن سياســاتها القديمــة التــي كانــت تقــوم علــى المُناكفــات والمُواجهــات السياســيّة 
ــى سياســة جديــدة عُنوانهــا الأبــرز »تصفيــر المشــاكل«. إذ تُعيــدُ أبوظبــي بنــاء علاقاتهــا  والعســكريّة وأصبحــت تتبنَّ
ــا مــع قطــر وســوريا وتركيــا وإیــران بعــد مــا يقــرب مــن عقــدٍ مــن الصــراع علــى القضايــا الإقليميــة، بمــا  تدريجيًّ
فــي ذلــك المواجهــات والتوتــرات الخطيــرة. يمكــن رؤيــة هــذا التغييــر فــي النهــج فــي الزيــارات الأخيــرة لوزيــر 
خارجيــة الإمــارات عبــد الله بــن زايــد إلــى ســوريا، وزيــارة ولــي عهــد أبوظبــي محمــد بــن زايــد إلــى تركيــا، وزيــارة 

مستشــار الأمــن القومــي الإماراتــي طحنــون بــن زايــد إلــى إیــران.

دة، ووصلــت  ة لأســباب متعــدِّ ت العلاقــات الإيرانيــة الإماراتیــة بمنعطفــاتٍ مختلفــة عبــر مراحــل زمنيــة ممتــدَّ مــرَّ
ــى أدنــى مســتوى لهــا فــي الســنوات الأخيــرة. فقــد خفضــت أبوظبــي تمثيلهــا الدبلوماســي فــي طهــران عــام  إل
٢٠١٦ علــى خلفيــة قطــع حليفتهــا الســعودية علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران إثــر اقتحــام محتجيــن إيرانييــن 
مبنــى الســفارة الســعودية بالعاصمــة ومقــر القنصليــة بمدينــة مشــهد احتجاجًــا علــى إعــدام رجــل الديــن الســعودي 
ــا واســعًا بعــد تصاعــد التوتــرات بيــن  الشــيعي نمــر باقــر النمــر. لکــن شــهدت العلاقــات الإماراتيــة الإيرانيــة تقاربً
طهــران وواشــنطن إثــر تهديــد ناقــلات النفــط واســتهدافها بالقــرب مــن الميــاه الإقليميــة لدولــة الإمــارات. وفــي 
خضــم أكبــر تصعيــد سياســي بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الأشــهر الأخيــرة مــن رئاســة دونالــد ترامــب، 
بــدأت سلســلة مــن التقاربــات الأمنيــة بيــن أبوظبــي وطهــران، بمــا فــي ذلــك زیــارة وفــد عســكري إماراتــي براســة 
ــو ٢٠١٩.  ــوز/ يولي ــي تم ــران ف ــی طه ــي، إل ــح الأحباب ــد مصل ــي محم ــي، عل ــواحل الإمارات ــر الس ــوات خف ــد ق قائ
ــع البلــدان مذكــرة تفاهــم بيــن قائــد حــرس الحــدود الإيرانــي، قاســم رضائــي، وقائــد قــوات خفــر الســواحل  ووقَّ
الإماراتــي، علــي الأحبابــي، كثمــرة لاجتماعَيْــن حمــلا عنــوان »دبلوماســية الحــدود«، وتنــصُّ المذكــرة علــى أنــه في 
حــال الطــوارئ الحدوديــة يتــم التنســيق بيــن الجانبَيْــن مــن خــلال وســائل التواصــل أو الاجتماعــات المباشــرة)١(. 

بــت وســائل الإعــلام وبعــض المســؤولين الإيرانييــن بانســحاب القــوات الإماراتيــة مــن اليمــن فــي نهایــة  كمــا رحَّ
ل فــي السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات  عــام ٢٠١٩، واعتبــروا هــذه الخطــوة علامــةً علــى الديناميكيــة والتحــوُّ
تجــاه إيــران، خاصــةً أن وزيــر الدولــة الإماراتــي للشــؤون الخارجيــة آنــذاك، أنــور قرقــاش، قــال خــلال كلمــة فــي 
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افتتــاح أعمــال ملتقــى أبوظبــي الاســتراتيجي الســادس فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠١٩: »إن التصعيد مــع إيران 
لا يصــبُّ فــي مصلحــة أي طــرف؛ ولذلــك نأمــل مــن خــلال الجهــود أن نوجــد انفتاحًــا لوضــع عمليــة سياســية ذات 

مغــزى، تعمــل علــى معالجــة القضايــا الأمنيــة فــي المنطقــة«)٢(. 

ــن العلاقــات بيــن  غيــر أن عمليــة خفــض التصعيــد فــي العلاقــات بيــن طهــران وأبوظبــي، التــي أشــارت إلــى تحسُّ
ــرةً بعــد إعــلان اتفاقيــة  ــدُم طويــلًا. لأن العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات أصبحــت متوت ــم ت البلديــن الجاريــن، ل
الســلام وتطبيــع العلاقــات بيــن دولــة الإمــارات وإســرائيل. واتســمت العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة بتوتــراتٍ غيــر 
ــي  ــؤولين ف ــدات المس ــبب تهدی ــارات بس ــى الإم ــي إل ــوث الإيران ــتدعاء المبع ــد اس ــام ٢٠٢٠، فبع ــي ع ــبوقة ف مس
طهــران وانتقاداتهــم لاتفــاق الســلام، اســتدعت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة المبعــوثَ الإماراتــي لإطــلاق النــار علــى 

ة قــوارب صيــد إيرانيــة. عــدَّ

ــدار  ــى م ــن. فعل ــن الجارتي ــن الدولتي ــن هاتی ــرات بي ــن التوت ــدِّ م ــوات للح ــاذ خط ــم اتخ ــام، ت ــد ع ــك، بع ــع ذل وم
ــة ومعــدات  ــرات مســاعدات التــي تحمــل إمــدادات طبيَّ ــد مــن طائ ــن الماضييــن، أرســلت الإمــارات العدي العامي
ث وزيــر الخارجيــة الإماراتــي، عبــد  إغاثــة إلــى إيــران لدعمهــا فــي مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد)٣(. وتحــدَّ
ة مــرات مــع وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الســابق، محمــد جــواد ظريــف، فــي العاميــن الماضييــن. الله بــن زايــد، عــدَّ

ة التوتــر السياســي بيــن أبوظبــي وطهــران بشــكل ملمــوس مطلــع عــام ٢٠٢١، وبعــد وصــول الإدارة  تراجعــت حــدَّ
الأمريكيــة الجديــدة وسياســات الرئيــس الأمريكــي الجديــد، جــو بايــدن، نحــو الإمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي 
ــد التعايــش الســلمي مــع  ــة، »أن الإمــارات تري ــدی واشــنطن، يوســف العتيب ــد ســفير الإمــارات ل هــذا الصــدد، أكَّ
إيــران بعيــدًا عــن أي توتــرات«)٤(. وتعــود أولــى بــوادر وقــف التصعيــد فــي العلاقــات بیــن الإمــارات وإیــران إلــى 
ــب  ــات تنصي ــي فعالي ــارات ف ــة الإم ــاركت دول ــث ش ــي، حي ــم رئيس ــد، إبراهي ــي الجدي ــس الإيران ــول الرئي وص
إبراهيــم رئيســي، فــي آب/ أغســطس ٢٠٢١، بوفــد رفيــع المســتوى برئاســة وزيــر التســامح والتعايــش الإماراتــي، 
د فــي وقــت ســابق علــى أن أبوظبــي حليــفٌ قــويٌّ  الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان)٥(. وكان رئيســي قــد شــدَّ

لبــلاده، وأنــه يريــد تعزيــز العلاقــات معهــا وتقويتهــا بشــكل أكبــر.

ــر ٢٠٢١  ــور قرقــاش فــي ١٥ تشــرين الثانــي/ نوفمب ــن أن ــن، أعل ــن البلدي ــد بي ــة خفــض التصعي ــاب عملي وفــي أعق
ــب  أن »الإمــارات تتخــذ خطــواتٍ لتهدئــة التوتــر مــع إيــران فــي إطــار خيــار سياســي مؤيــد للدبلوماســية وتجنُّ
ــد اللهيــان، خــلال اتصال هاتفي مــع  المواجهــة”)٦(. كمــا ســبق أن أكَّد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســين أميــر عب
ــد »أن العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات  نظيره الإماراتــي، عبــد الله بــن زايــد، فــي ٨ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أكَّ

تقليديــة وإيجابيــة، وتحظــى بأهميــة خاصــة لــكلا البلديــن”)7(.

ــدت طهــران بفتــح فصــل جديــد فــي العلاقــات مــع الإمــارات بعــد لقــاء لنائــب وزيــر الخارجيــة الإيراني، علــي  وتعهَّ
ــر  ــارة وزي ــران بزي ــب طه ــن ترحي ــام م ــد أي ــاء بع ــي اللق ــي. ويأت ــي أبوظب ــن ف ــؤولين إماراتيي ــي، بمس ــري كنَ باق
الخارجيــة الإماراتــي إلــى العاصمــة الســورية دمشــق فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١. وفــي أحــدث مرحلــة مــن 
التقــارب بيــن إيــران والإمــارات، وصــل طحنــون بــن زايــد إلــى طهــران فــي یــوم الاثنيــن الســادس مــن کانــون 
الأول/ دیســمبر ٢٠٢١، بدعــوة مــن أميــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي الأدميــرال علــي شــمخاني، فــي 
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ل فــي العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن؛ لأن هــذه الزيــارة  إطــار زيــارة رســمية)٨(. وتُعَــدُّ هــذه الزیــارة نقطــة تحــوُّ
هــي الأولــى لمســؤول إماراتــي رفيــع المســتوى إلــى إيــران منــذ عــام ٢٠١٦. 

ــر والانفــراج فــي  ــيْن؛ الأول: مــا أســباب التوت ــة عــن ســؤاليَْن رئيسَ ــك تســعی هــذه الورقــة التحليليــة للإجاب لذل
العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات؟ والثانــي: مــا هــي الآفــاق المســتقبلية للعلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة؟ وللإجابــة 
عــن هذيــن الســؤاليَْن، تــم تقســيم هيــكل البحــث إلــى ثلاثــة أقســام. فبعــد تحليــل أســباب توتــر العلاقــات الإيرانيــة 
الإماراتيــة وســياقاته فــي العقــد الماضــي، ســيتم ذكــر أســباب خفــض التصعيــد وتخفيــف التوتــرات، وفــي النهایــة 
ــق  ــم تطبي ــا ت ــة. كم ــوى الدافع ــل الق ــلال تحلي ــن خ ــن م ــن الجاري ــن البلدي ــات بي ــتقبل العلاق ــة مس ــيتم دراس س

منهجيــة المســتويات الثلاثــة فــي الأجــزاء الثلاثــة مــن هــذا التحليــل البحثــي. 

أسباب التوتر في العلاقات الإيرانية الإماراتية وسياقاته
ــرت العوامــل والنقــاط الخلافیــة بشــكل شــديد علــى العلاقــات بيــن طهــران وأبوظبــي فــي الســنوات الأخيــرة،  أثَّ
ــر فــي  وأعاقــت التقــارب السياســي بيــن البلديــن. ويمكــن دراســة وتحليــل الأســباب والســياقات الرئيســة للتوت
ــي  ــل المحل ــن التحلي ــتوياتٍ م ــة مس ــى ثلاث ــة عل ــة الماضي ــود الثلاث ــي العق ــارات ف ــران والإم ــن إي ــات بي العلاق
والإقليمــي والدولــي. وبهــدف إزالــة غمــوض التعقيــدات فــي العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات، تمــت مناقشــة أهــم 

أســباب تصعيــد التوتــر فــي العلاقــات بيــن البلديــن الجاريــن فــي ثلاثــة أبعــاد مختلفــة.

أسباب توتر العلاقات الإيرانية الإماراتية على المستوى المحلي
علــی الصعيــد المحلــي، مــن أهــم أســباب التوتــر فــي العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات، وهــو حجــر الزاويــة فــي 
الخلافــات بيــن البلديــن، هــو الخــلاف الجغرافــي والنــزاع الحدودي علــى ملكية جزر طنــب الکبرى وطنــب الصغرى 
وأبــو موســى. فــي الواقــع، يمكــن اعتبــار قضيــة الجــزر الثــلاث مــن أهــم القضايــا السياســية والجيوسياســية بيــن 
إيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي أوجــدت تحديــات كبيــرة فــي الســنوات الأخيــرة فــي العلاقــات بيــن 
البلديــن الجاريــن. حيــث تصــرُّ إيــران علــى أنهــا المالــك الحقيقــي للجــزر الثــلاث، فــي حيــن تعتقــد الإمــارات أن 

الجــزر الثــلاث كان يحكمهــا زعمــاء عــرب منــذ القــرن الرابــع عشــر)٩(.

یُعَــدُّ النــزاع علــى الجــزر الثــلاث مــن أقــدم الأزمــات فــي مســار العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة. فــي الحقيقــة، إن 
النــزاع علــى الجــزر الثــلاث مــا بيــن جمهوريــة إيــران الإســلامية ودولــة  الإمــارات العربيــة المتحــدة ليــس حديــث 
عهــد، وإنمــا تمتــدُّ جــذوره إلــى القــرن الثامــن عشــر الميــلادي، وكان دائمًــا بيــن مــدّ  وجــذّر وفقًــا للظــروف التــي 

كانــت تحكــم المنطقــة فــي ذلــك الحيــن تبعًــا للمتغيــرات الإقليميــة والدوليــة التــي تؤثــر فيهــا)١٠(.

فجــذور ســيادة إيــران علــى الجــزر الثــلاث تعــود إلــى الممالــك العيلاميــة والميديــة والأخمينيــة والبارثيــة 
ــمي  ــي الرس ــا الوص ــام ١٩٠٣ بصفته ــي ع ــلاث ف ــزر الث ــت الج ــة احتل ــة البريطاني ــانية، إلا أن الإمبراطوري والساس
ــذا  ــت ه ــك الوق ــي ذل ــة ف ــات الإيراني ــن الحكوم ــل أيٌّ م ــم تقب ــام ١٩7١ ل ــى ع ــن حت ــة، ولك ــارات المتصالح للإم
الاحتــلال)١١(. ففــي عشــرينيات القــرن الماضــي، طالبــت إيــران مــرارًا وتكــرارًا بإعــادة الجــزر، أمــا بريطانيــا فقــد 
ــى  ــن الأول ــن العالميتَيْ ــن الحربَيْ ــزر بي ــة الج ــى قضي ــة عل ــية وتاريخي ــداث سياس ة أح ــدَّ ــت ع ــا. وتعاقب عارضته
ــد فشــل  ــن أعــوام ١٩٢٤ و١٩٣٢ بع ــدًا بي ــة تحدي ــف هــذه القضي ــى إغــلاق مل ــد إل ــا  تعم ــت بريطاني ــة، جعل والثاني
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المباحثــات البريطانيــة الإيرانيــة، وظــلّ الصمــت مخيّمًــا حتــى عــادت الأحــداث تتجــدد مــرةً أخــرى فــي  مطلــع عام 
١٩٦٨، عندمــا أعلنــت بريطانيــا رغبتهــا فــي الانســحاب مــن المنطقــة بنهايــة عــام ١٩7١. فبعــد أن غــادر البريطانيــون 
ا مــن المنطقــة فــي عــام ١٩7١، انتقلــت طهــران فــي عهــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي بســرعة إلــى “اســتعادة«  رســميًّ

ــى الجــزر)١٢(. ــة المتحــدة »الاســتيلاء« عل أو حســب الإمــارات العربي

ــرى  ــب الكب ــراء طن ــمي بش ــلطان القاس ــن س ــر ب ــة صق ــم رأس الخيم ــاع حاك ــوي أولًا إقن ــا بهل ــد رض ــاول محم ح
ــد القاســمي،  ــه وُوجهــت بالرفــض. أمــا حاكــم الشــارقة خال ــران، لكــن محاولات وطنــب الصغــرى أو تأجيرهمــا لإي
ــت الاتفاقيــة علــى تقاســم  فقــد وافــق علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إيــران برعايــة بريطانيــة عــام ١٩7١، ونصَّ
الســيادة علــى جزيــرة أبــو موســى )الجــزء الشــمالي لإيــران والجــزء الجنوبــي للشــارقة( واقتســام عوائــد نفطهــا. 
ــو موســى، اســتنادًا لمــا جــاء بالمذكــرة، وبســطت  ــرة أب ــا العســكرية فــي نصــف جزي وقــد نشــرت طهــران قواته
ــق بتقاســم الســيادة  ســيطرتها فــي المقابــل علــى كامــل جزيرتــي طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى. أمــا فيمــا يتعلَّ
فــي جزيــرة أبــو موســى، فقــد اســتمرَّ إلــى حــدود عــام ١٩٩٢، ثــم نصبــت بعــد ذلــك القــوات الإيرانيــة الصواريــخ 

المضــادة للســفن وتوســيع وجودهــا العســكري)١٣(.

اندلعــت الخلافــات حــول الجــزر منــذ عــام ١٩٩٢، عندمــا أعلنــت جمهوريــة إيــران الإســلامية فــي بيــانٍ أن 
ن عليهــم الحصــول علــى بطاقــة خاصــة،  المواطنيــن العــرب غيــر الإماراتييــن المســافرين إلــى أبــو موســى ســيتعيَّ
وهــو مــا عارضتــه حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لكــن إيــران صرحــت بــأن تحركهــا جــاء تماشــيًا مــع اتفاقيــة 
الشــارقة لعــام ١٩7١)١٤(. فمنــذ عــام ١٩٩٢، دفعــت قضيــة الجــزر الثــلاث الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى وضــع إيــران 
فــي قلــب قضاياهــا الأمنيــة فــي سياســتها الخارجيــة. ولهــذا الســبب، يشــير بعــض المحلليــن والخبــراء إلــى هــذه 

المســألة علــى أنهــا الاختــلاف فــي مجــال »الأمــن المــادي«. 

ــتحيل  ــلاده س ــام ١٩٩٢، أن ب ــي ع ــد، ف ــيخ زاي ــها، الش س ــدة ومؤسِّ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــس دول ــن رئي أعل
النــزاع مــع إيــران إلــى محكمــة العــدل الدوليــة. ومــن ثَــمَّ أثــار وزيــر خارجيــة الإمــارات العربيــة المتحــدة القضيــةَ 
فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. لکــن قوبلــت تصريحــات الإمــارات بــرد فعــل عنيــف مــن المســؤولين فــي 
جمهوريــة إيــران الإســلامية، حيــث صــرح علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني فــي خطبــة صــلاة الجمعــة الموافــق ٢٥ 
ــى  ــور بحــر الدمــاء للاســتيلاء عل ــا، وعليكــم عب ــران أقــوى منكــم جميعً ــون الأول/ دیســمبر ١٩٩٢ أن »إي فــي کان

هــذه الجــزر«)١٥(.

وبعــد ثلاثيــن عامًــا، اســتمرَّ هــذا النــزاع الحــدودي بيــن البلديــن، حیــث كان التأكيــد علــى ســيادة الإمــارات علــى 
الجــزر الثــلاث حاضــرًا دائمًــا فــي البيــان الختامــي لمعظــم اجتماعــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة 
ــا  الــدول العربيــة. لكــن جمهوريــة إيــران الإســلامية، مــن خــلال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، رفضــت دائمً

دت علــى ســيادتها علــى الجــزر الثــلاث.  هــذه المزاعــم، وشــدَّ

يبــدو أن الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وحاكــم أبوظبــي، مُصمّــم 
علــى حــلّ قضيــة الجــزر الثــلاث بــكل الوســائل المتاحــة. ففــي کانــون الأول/ دیســمبر ٢٠٠7، قــال إن »جــزر طنــب 
أ مــن دولتنــا، ولــن نألــو جهــدًا فــي اســتعادتها والمطالبــة  الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى جــزء عزيــز لا يتجــزَّ
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بعودتهــا للســيادة الوطنيــة”. وفــي الذكــرى الخامســة والأربعيــن لليــوم الوطنــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
دعــا بــن زايــد إيــران إلــى طاولــة المفاوضــات أو الترحيــب بمحكمــة العــدل الدوليــة، معتبــرًا أن ذلــك ســيعزّز الأمــن 

والاســتقرار فــي المنطقــة)١٦(.

وفــي أواخــر عــام ٢٠٢١، أثــار خطــاب وزيــر الدولــة الإماراتــي، خليفــة شــاهين المــرر، أمــام الأمــم المتحــدة، الخــلافَ 
ــتواصل  ــلاده س ــى أن ب ــه إل ــي كلمت ــار ف ــلاث. إذ أش ــزر الث ــة الج ــول قضي ــارات ح ــران والإم ــن إي د بي ــدِّ المتج
ــي وميثــاق  ــون الدول ــد أن »الســيطرة الإيرانيــة تنتهــك بشــكل صــارخ القان ــى الجــزر، وأكَّ ــة بالســيادة عل المطالب
الأمــم المتحــدة«. لکــن قوبلــت هــذه التصريحــات بــردٍّ مــن طهــران، جــاء فــي بيــان صــادر عــن البعثــة الإيرانيــة 
الدائمــة لــدى الأمــم المتحــدة، أن »الجــزر الثــلاث هــي مســاحات لا تنفصــل عــن الأراضــي الإيرانيــة، وأي مطالبــة 
ا فــي العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة  ة«)١7(. وبشــكل عــام، أصبحــت قضيــة الجــزر عامــلًا ســلبيًّ بهــا مرفوضــة بشــدَّ

فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة.

أسباب توتر العلاقات الإيرانية الإماراتية على المستوى الإقليمي
ة التوتــر فــي العلاقــات بيــن الإمــارات وإيــران.  ة أســباب وعوامــل إلــى زيــادة حــدَّ علــى الصعيــد الإقليمــي، أدت عــدَّ
ــى المســتوى  ــي عل ــرات بيــن طهــران وأبوظب ــد التوت ــى تصعي ــذي أدى إل ــك، كان الســبب الأول ال فــي غضــون ذل
ــيّ فــي الشــرق الأوســط. فقــد تصاعــدت الخلافــات بيــن البلديــن بعــد انــدلاع  الإقليمــي هــو بدايــة الربيــع العرب
الربيــع العربــيّ فــي أواخــر عــام ٢٠١٠ وظهــور التنافــس الإقليمــي بيــن البلديــن فــي ســوريا واليمــن والعــراق. فبعــد 
بِعــت  ــت السياســة الخارجيــة التدخلُّيــة التــي اتُّ ــت الإمــارات عــن سياســتها الســابقة، وتبنَّ الثــورات العربيــة تخلَّ
علــى نطــاق واســع بعــد تدهــور الحالــة الصحيــة لرئيــس دولــة الإمــارات الشــيخ خليفــة بــن زايــد فــي عــام ٢٠١٤؛ 
لأنــه منــذ ذلــك الحيــن، أصبــح محمــد بــن زايــد، ولــي عهــد أبوظبــي، يديــر السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة. 

ــع  ــي من ــيّ ف ــع العرب ــد الربي ــة بع ــورات الإقليمي ــي التط ــل ف ــب دور فاع ــا للع ــي ودوافعه ــداف أبوظب ــت أه ل تمثَّ
ــي  ــم العرب ــى الســلطة فــي العال ــع الإخــوان المســلمين مــن الاســتيلاء عل ــا، ومن ــى حلفائه انتشــار الانتفاضــات إل
وإضعافهــم، والتنافــس مــع إيــران وتركيــا، وتغييــر موازيــن القــوى الإقليميــة لصالــح المحــور الســعودي الإماراتــي، 

ــى قــوة إقليميــة. ــح السياســية والاقتصاديــة والجيوسياســية بغيــة تحويــل أبوظبــي إل واكتســاب المصال

ــا فــي قمــع الاحتجاجــات الشــعبية فــي البحريــن، والإطاحــة بنظــام الزعيــم الليبــي  وقــد لعبــت أبوظبــي دورًا مهمًّ
الســابق معمــر القذافــي)١٨(، ودعــم انقــلاب الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي علــى حكومــة الإخــوان المســلمين فــي 
ــاون  ــا)١٩(، والتع ــا فــي ليبي ــر ضــد الحكومــة المدعومــة دوليًّ ــة حفت ــوات خليف مصــر، والدعــم الواســع النطــاق لق

ــال مــع الســعودية فــي التحالــف العربــي فــي اليمــن. الفعَّ

وفــي بدايــة الحــرب الســورية، جنحــت الإمــارات -إلــى جانــب المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا- إلــی 
اتبــاع سياســة معارضــة لنظــام بشــار الأســد، ووضعــت الدعــم لجماعــات المعارضــة علــى جــدول أعمالهــا، لكــن منــذ 
ــة؛ کإضعــاف الإخــوان فــي ســوريا، والاســتثمار  ــة وسياســية واقتصادي عــام ٢٠١7 -لأســباب ودوافــع أيديولوجي
ــرت سياســاتها تجــاه دمشــق)٢٠(. بشــكل  الاقتصــادي، والقيــام بــدور مهــم فــي المســتقبل السياســي لهــذا البلــد- غیَّ
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الــة فــي الحــرب اليمنيــة  عــام، أدى النهــج الأول لدولــة الإمــارات فــي التعامــل مــع الأزمــة الســورية ومشــاركتها الفعَّ
إلــى تفاقــم الخلافــات مــع إيــران. وقــد اتســع شــرخ الخــلاف بيــن إيــران والإمــارات علــى إثــر الصــراع المحتــدم 
فــي اليمــن منــذ نحــو ســت ســنوات، بيــن القــوات المدعومــة مــن التحالــف العربــي الــذي تُعــد الإمــارات عضــوًا 
فيــه، والحوثييــن الذيــن تُتهــم إيــران بدعمهــم. کمــا اتهــم مســؤولون إماراتيــون إيــران مــرارًا بدعــم الطائفيــة فــي 
الشــرق الأوســط والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة، بمــا فــي ذلــك ســوريا واليمــن، وفــي المقابــل 
اتهمــت إيــران الإمــارات بدعــم الإرهــاب، لا ســيما فــي ســوريا، والمشــاركة فــي جرائــم الســعودية فــي الحــرب ضــد 

اليمــن.

ة الخلافات  أمــا الســبب الثانــي للتوتــر فــي العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة على المســتوى الإقليمي، فهــو تصاعد حــدَّ
ــة المطــاف. فــي الواقــع،  ــن فــي نهاي ــن الدولتَیْ ــران والريــاض وقطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن هاتی بيــن طه
تتأثــر العلاقــات بيــن طهــران وأبوظبــي تأثــرًا كبيــرًا بعلاقــات طهــران والريــاض؛ لأن الســعودية والإمــارات حليفــان 
اســتراتيجيان فــي المنطقــة بغــض النظــر عــن بعــض الخلافــات وتضــارب المصالــح فــي اليمــن وســوريا واتفــاق 
»أوبــك بلــس«، حیــث لديهمــا وجهــات نظــر مشــتركة حــول العديــد مــن القضايــا، بمــا فــي ذلــك معارضــة الإخــوان 
المســلمين ومواجهــة النفــوذ الإيرانــي والترکــي فــي المنطقــة. لهــذا الســبب، فــي أعقــاب هجــوم عــام ٢٠١٦ علــى 
البعثــات الدبلوماســية الســعودية فــي إيــران، ومــا تــلاه مــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن، انتقــدت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة إيــران لعــدم حمايــة البعثــات الدبلوماســية الســعودية، وقلَّصــت علاقاتهــا السياســية 

والدبلوماســية مــع إيــران، وخفضــت تمثيــل الجمهوريــة الإســلامية لديهــا مــن ســفير إلــى قائــم بأعمــال)٢١(. 

ــتوى  ــى المس ــة عل ــة الإماراتي ــات الإيراني ــي العلاق ــرات ف ة التوت ــدَّ ــم ح ــى تفاق ــذي أدى إل ــث ال ــبب الثال ــا الس أم
ــات  ــت العلاق ــا كان ــرائيل. فبينم ــارات وإس ــة الإم ــن دول ــمية بي ــية ورس ــات دبلوماس ــة علاق ــو إقام ــي، فه الإقليم
ــن بعــد انســحاب القــوات الإماراتيــة مــن اليمــن وزیــارة قائــد قــوات خفــر الســواحل  بيــن أبوظبــي وطهــران تتحسَّ
الإماراتــي إلــی طهــران، أصبــح الوضــع فجــأة متوتــرًا مــع »اتفــاق أبراهــام« والتهديــدات العلنيــة مــن قِبَــل 

ــي. ــن لأبوظب ــكريين الإيرانيي ــيين والعس ــؤولين السياس المس

د الرئيــس الإيرانــي الســابق، حســن روحانــي، وكذلــك رئيــس هيئــة الأركان العامة  فبعــد توقيــع اتفــاق التطبيــع، هــدَّ
ــة  ــة الإمــارات العربي دوا دول ــة، محمــد باقــري، ومســؤولون مــن الحــرس الثــوري، هــدَّ للقــوات المســلحة الإيراني
المتحــدة. فقــد أدانــت إيــران الاتفــاق الــذي وصفــه حســن روحانــي بـ«الخطــأ الكبيــر«، محــذرًا الإمــارات مــن »فتــح 
ة تطبيــع العلاقــات بيــن الإمــارات  ــا انتقــد محمــد باقــري بشــدَّ ــان الصهيونــي”. کم ــواب المنطقــة لدخــول الكي أب
ا علــى  ر مــن أنــه »بعــد ذلــك ســينظر الجيــش الإيرانــي إلــى الإمــارات بحســابات مختلفــة«. وردًّ وإســرائيل، وحــذَّ
هــذه التصريحــات، اســتدعت الإمــارات القائــم بالأعمــال فــي الســفارة الإيرانيــة إلــى وزارة الخارجيــة، وســلَّمته 
مذكــرة احتجــاج. کمــا اتهمــت الإمــارات إيــران بالتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة وانتهــاك ســيادتها الوطنيــة. وأدى 
هــذا التوتــر والحــرب الكلاميــة إلــى مقتــل صياديــن إيرانييــن علــى أيــدي حــرس الحــدود الإماراتــي واحتجــاز 
ــه  ســفينة إماراتيــة وطاقمهــا مــن قِبَــل حــرس الحــدود الإيرانــي)٢٢(. وبعــد يوميــن فقــط مــن إعــلان الاتفــاق، توجَّ
يوســي كوهيــن، رئيــس جهــاز الموســاد الإســرائيلي، إلــى أبوظبــي لبحــث مجــالات التعــاون، لا ســيما فــي المجــال 
الأمنــي، مــع مستشــار الأمــن القومــي الإماراتــي، طحنــون بــن زايــد. وفــي هــذا الصــدد، أعلــن بــن زايــد أنــه بحــث 
مــع كوهيــن اســتراتيجيات سُــبل تطويــر المعاهــدة علــى كل المســتويات مــن أجــل تعزيــز أمــن المنطقــة. وأثــارت 
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ا مــن إيــران التــي تخشــى أن تصبــح الإمــارات قاعــدة ومركــز نفــوذ ومصــدرًا  التصريحــات غضبًــا وتحذيــرًا حــادًّ
للتهديــدات الإســرائيلية ضــد طهــران)٢٣(.

ــؤول  ــارة كل مس ــي بزي ــران وأبوظب ــن طه ــات بي ــى العلاق ــة عل ــرب الكلامي ــدات والح ــذه التهدي ــت ه ــد طغ وق
إســرائيلي إلــى الإمــارات، حيــث تعتبــر طهــران القــرار الإماراتــي تهديــدًا لأمنهــا القومــي فــي مواجهتهــا المفتوحــة 
ــة والإشــراف  ــن الحــدود الإيراني ــرب م ــرائيل بالوجــود مباشــرةً بالق ــرار يســمح لإس ــب؛ لأن هــذا الق ــل أبي ــع ت م
ــس  ــريان الرئي ــدُّ الش ــذي يُعَ ــز ال ــق هرم ــيما مضي ــة، لا س ــي المنطق ــا ف ــتراتيجي له ــط الاس ــى المحي ــر عل المباش

ــي. ــوذ الإيران ــاد والنف للاقتص

أسباب توتر العلاقات الإيرانية الإماراتية على المستوى الدولي
ــا ومؤثــرًا فــي تصعيــد الخلافــات بيــن إيــران والإمــارات.  ة متغيــرات دورًا مهمًّ علــى الصعيــد الدولــي، لعبــت عــدَّ
وتشــمل هــذه العوامــل الــدور المتغيّــر للولايــات المتحــدة وسياســات الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، 
ووجــود القــوات والقواعــد الأمريكيــة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الإمــارات، ودعــم أبوظبــي لسياســات واشــنطن 
بشــأن برنامــج إيــران النــووي. فبينمــا تطالــب إيــران بانســحاب القــوات الأمريكيــة مــن المنطقــة، تطالــب الإمــارات 
بوجــود الأمريكييــن وبقائهــم. فعلــى ســبيل المثــال، أثــار قــرار الولايــات المتحــدة بالانســحاب من الشــرق الأوســط، 
وخاصــةً انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان، أثــار القلــقَ والاســتياء فــي أبوظبــي. وفــي هــذا الصــدد، 
قــال ولــي عهــد أبوظبــي، محمــد بــن زايــد، فــي لقــاء مــع مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي، جيــك ســوليفان، 
فــي أبوظبــي، قــال إن الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان أضــرَّ الإمــارات بقــوة، واقتــرح علــى مستشــار الأمــن 
القومــي الأمريكــي توقيــع اتفاقيــة أمنيــة بيــن البلديــن بختــمٍ مــن الكونغــرس، لكــي تكــون العلاقــات الأمریكيــة 

الإماراتيــة أكثــر اســتقرارًا)٢٤(.

تُشــكل قاعــدة الظفــرة الجويــة الإماراتيــة التــي تســتضيف ٥٠٠٠ جنــدي أمريكــي مركــزَ الوجــود الرئيس للقــوات 
الأمريكيــة فــي الإمــارات، والســبب الرئيــس هــو المخــاوف الأمنيــة للإمــارات مــن جانــب طهــران، حيــث لا تثــق 
الإمــارات كثيــرًا بإيــران)٢٥(. وفــي هــذا الشــأن، قــال الســفير الأمريكــي الســابق لــدى الإمــارات، ريتشــارد أولســون: 
»إن المســؤولين الإماراتييــن يعتبــرون إيــران أكبــر تهديــد خارجــي ضدهــم وعلــى المنطقــة«)٢٦(. فالإمــارات مــن 
الــدول العربيــة التــي تعتبــر برنامــج إيــران النــووي تهديــدًا لأمنهــا القومــي، وأنــه يجــب إيقافــه أو تدميــره بــكل 
الوســائل المتاحــة. فوفقًــا لوثائــق نشــرتها ويكيليكــس، التقــى وزيــر الخارجيــة الإماراتــي، عبــد الله بــن زايــد آل 
نهيــان، بوزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك، هيــلاري كلينتــون، فــي ٨ نيســان/ أبريــل ٢٠٠٩، حيــث قــال الوزيــر 
ــرائيل«.  ــن إس ــر م ــي أكث ــعب الإمارات ــق الش ــلامية يقل ــة الإس ــد الجمهوري ــاع إن »تهدي ــلال الاجتم ــي خ الإمارات
ــا«.  ــا ســلاحًا نوويًّ ــدون امتلاكه ــى ب ــي حت ــد الإيران ــون بالتهدي ــة: »يشــعر المســؤولون الإماراتي وبحســب الوثيق
ــة  ــر الخزان ــع وزي ــاء م ــلال لق ــال خ ــد، ق ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــي، الش ــد أبوظب ــي عه ــرى إن ول ــة أخ ــت وثيق وقال
ــكل  ــل بش ــب لأفض ــدى القري ــى الم ــة عل ــا تقليدي ــو ٢٠٠٩، إن »حربً ــوز/ يولي ــي تم ــر، ف ــي غايتن ــي، تيموث الأمريك
ــة المــدى لحصــول إيــران علــى الســلاح النــووي”)٢7(. وتنــصُّ وثيقــة قديمــة أيضًــا،  واضــح مــن التداعيــات طويل
ــى  ــد الأعل ــب القائ ــان ونائ ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــي، محم ــد أبوظب ــي عه ــى أن ول ــو ٢٠٠٥، عل ــار/ ماي ــي أي مؤرخــة ف
للقــوات المســلحة بدولــة الإمــارات، دعــا فــي اجتمــاع مــع جنــرال أمريكــي إلــى اســتخدام القــوة مــن أجــل تفكيــك 

برنامــج إيــران النــووي)٢٨(.
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ــر  ــة المتحــدة أكث ــارات العربي ــران والإم ــن إي ــات بي ــى الســلطة، أصبحــت العلاق ــد ترامــب إل ومــع وصــول دونال
اضطرابًــا. فبعــد وصــول الرئيــس الأمريكــي الســابق، انتهــج ولــي العهــد الإماراتــي محمــد بــن زايــد سياســة الحــد 
ــد  ــرار دونال ــادر فــي ق ــارات مــن خــلال جــورج ن ــا شــاركت الإم ــران. کم ــى إي ــر والضغــط عل ــن التوت الأقصــى م
ترامــب بســحب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي، حيــث لعــب جــورج -الــذي تربطــه علاقــات وثيقــة مــع 
محمــد بــن زايــد- دورًا رئيسًــا فــي موقــف إدارة ترامــب المناهــض لإيــران، فحــرض ترامــب علــى الانســحاب مــن 
بــت الإمارات بقــرار دونالــد ترامب  الاتفــاق النــووي الإيرانــي، وكذلــك شــن حــرب اقتصاديــة ضــد طهــران)٢٩(. كما رحَّ
بالانســحاب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي أيــار/ مايــو ٢٠١٨ واســتئناف العقوبــات ضــد إيــران، خاصــةً 
ــرار الرئيــس الأمريكــي،  ــة المتحــدة تأييدَهــا لق ــة الإمــارات العربي ــة بصــادرات النفــط. وأعلنــت دول ــك المتصل تل
ودعــت وزارة الخارجيــة الإماراتيــة فــي بيــانٍ لهــا المجتمــع الدولــي والــدول المشــاركة فــي الاتفــاق النــووي إلــى 
الاســتجابة لموقــف ترامــب لإخــلاء منطقــة الشــرق الأوســط مــن الأســلحة النوويــة وغيرهــا مــن أســلحة الدمــار 

الشــامل، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار الدولــي)٣٠(. 

وعلــى العمــوم، كان لدولــة الإمــارات تأثيــر كبيــر فــي قــرار دونالــد ترامــب بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي مــن 
خــلال تقديــم وعــود، کمنــع تأثيــر خفــض صــادرات النفــط الإيرانيــة فــي أســعار النفــط العالميــة، وكذلــك اتبــاع 
سياســة رُهــاب إيــران )إيرانوفوبيــا(. وفــي هــذا المجــال، أعلنــت شــركة نفــط أبوظبــي الوطنيــة )أدنوك( أنــه يمكنها 
تعويــض نقــص النفــط فــي الأســواق العالميــة، وتــم اعتمــاد خطــط »زيــادة الســعة الإنتاجيــة مــن النفــط الخــام 
ــا بنهايــة عــام ٢٠٢٠، وإلــى ٥ ملاييــن  ــا بنهايــة عــام ٢٠١٨ إلــى ٤ ملاييــن برميــل يوميًّ مــن ٣.٥ ملاييــن برميــل يوميًّ
ــا خــلال عــام ٢٠٣٠«)٣١(. كمــا اتهــم وزيــر الخارجيــة الإماراتــي، عبــد الله بــن زايــد، إيــران بالتدخــل فــي  برميــل يوميًّ
الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة فــي أواخــر عــام ٢٠١7، وأيــد اســتراتيجية إدارة ترامــب ضــد إيــران قائــلًا: »إننــا 
ملتزمــون بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة وحلفائنــا لمواجهــة أنشــطة إيــران المزعزعــة للاســتقرار والأمــن ودعــم 

طهــران للتطــرف فــي المنطقــة«(٣٢(.

أسباب خفض التصعيد في العلاقات الإيرانية الإماراتية ودوافعه
علــى الرغــم مــن تصاعــد التوتــرات السياســية فــي العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة منــذ عــام ٢٠١٦ فصاعــدًا، فــإن 
ــن فــي العلاقــات بيــن البلديــن اعتبــارًا مــن عــام ٢٠١٩، حيــث كان آخرهــا زيــارة مستشــار الأمــن  هنــاك بــوادر تحسُّ
القومــي الإماراتــي، طحنــون بــن زايــد، إلــى طهــران أواخــر عــام ٢٠٢١. بشــكل عــام، فيمــا يتعلَّــق بأســباب ودوافــع 
ة عوامــل مُصنّفــة  ة التوتــر فــي العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات، يمكــن ذكــر عــدَّ خفــض التصعيــد وتخفيــف حــدَّ

علــى المســتويات الثلاثــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 

أسباب خفض التصعيد في العلاقات الإيرانية الإماراتية على الصعيد المحلي
علــى الصعيــد المحلــي، شــكَّلت معارضــة إمارتَــي دبــي والشــارقة وانتقادهمــا لسياســات محمــد بــن زايــد الإقليميــة 
ســت  ــا، تأسَّ ــا فــي رغبــة أبوظبــي فــي تهدئــة التوتــرات والميــل لتحســين العلاقــات مــع طهــران. تاريخیًّ عامــلًا مهمًّ
ــي،  ــادة أبوظبــي ودب ــون الأول/ ديســمبر ١٩7١ مــن إمــارات ســت، بقي ــة المتحــدة فــي كان ــة الإمــارات العربي دول
ن دولــة الإمــارات العربيــة  ــت الإمــارة الســابعة، رأس الخيمــة، فــي عــام ١٩7٢. وبشــكل عــام، تتكــوَّ فــي حيــن انضمَّ
المتحــدة مــن ســبع مشــيخات، بمــا فــي ذلــك أبوظبــي ودبــي وعجمــان والفجيــرة والشــارقة ورأس الخيمــة وأم 
القيويــن. لذلــک يمكــن تحديــد العلاقــات بيــن جمهوريــة إيــران الإســلامية والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي شــكل 
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علاقــاتٍ بيــن البلديــن، وعلاقــات إيــران مــع المشــيخات الســبع. لأن موقــف هــذه الإمــارات الســبع وسياســتها فيمــا 
ــى ســبيل المثــال، فــي الوقــت  ــا. فعل ــرأي حــول بعــض القضاي ــاك خلافــات فــي ال ــق بإيــران مختلفــان، وهن يتعلَّ
ــة  ــي ورأس الخيم ــة، انحــازت أبوظب ــة العراقي ا فــي الحــرب الإيراني ــدة رســميًّ ــه الإمــارات محاي ــت في ــذي ظلَّ ال
ــت أبوظبــي إلــى الســعودية والكويــت للإســهام فــي توفيــر الدعــم  وعجمــان والفجيــرة إلــى جانــب العــراق؛ إذ انضمَّ
المالــي لصــدام حســين، فــي حيــن عرضــت رأس الخيمــة علــى العــراق فرصــة إنشــاء قواعــد جويــة علــى أراضيهــا. 
وفــي المقابــل، اتجهــت دبــي والشــارقة وأم القيويــن أكثــر نحــو إيــران؛ إذ واصلــت التجــارة معهــا طــوال فتــرة 
ــع  الحــرب، وظهــرت دبــي بوصفهــا مركــزَ عبــورٍ رئيسًــا للمــواد الحربيــة المتجهــة إلــى إيــران)٣٣(. وبشــكل عــام، تتمتَّ

إمارتــا دبــي والشــارقة -مــن بيــن مشــيخات الإمــارات العربيــة المتحــدة- بعلاقــات أكثــر دفئًــا مــع إيــران.

ت تداعيــات الانتفاضــات العربيــة إلــى تفاقــم الخلافــات بيــن نهــج دبــي الأكثــر براغماتيــةً  بالإضافــة إلــی هــذا، أدَّ
والقائــم علــى التجــارة مــع إيــران، ونهــج أبوظبــي الحــازم والقائــم علــى الأمــن فيمــا يتعلَّــق بالشــؤون الإقليميــة. 
حيــث يديــر ولــي عهــد أبوظبــي -الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد النفطــي- السياســة الإماراتيــة بطريقــة 
ــي فــي اليمــن  ــف العرب ــى الطموحــات العســكرية والسياســية. وقــد أدت مشــاركة الإمــارات فــي التحال تقــوم عل
إلــى خلافــاتٍ بيــن المشــيخات الســبع. وهنــاك أيضًــا اختــلاف واضــح بيــن أبوظبــي ودبــي حــول الملــف النــووي 
ــران، لكــن  ــى طه ــة عل ــى واشــنطن لممارســة ضغــوط اقتصادي ــي الضغــط عل ــد أبوظب ــة، تري ــي. فمــن جه الإيران
ــر فــي عــام ٢٠٠٨ بعــد أزمــة دبــي  مــن جهــة أخــرى، تصــرّ دبــي علــى إجــراء محادثــات مــع إيــران. لكــن الوضــع تغيَّ
الاقتصاديــة والماليــة. فقــد ســاعد حاكــم أبوظبــي، محمــد بــن زايــد، حاكــمَ دبــي فــي الحصــول علــى ١٠ مليــارات 
دولار للخــروج مــن الأزمــة الماليــة، وفــي المقابــل انحــازت دبــي إلــى جانــب أبوظبــي فــي شــأن الملــف النــووي 
ــركة  ــون ش ــة دي ــي لمواجه ــي لدب ــم المال ــر الدع ــي بتوفي ــة أبوظب ــوة حكوم ــات خط ــول خلفي ــي)٣٤(. وح الإيران
ــراء الاقتصــاد فــي البنــك الســعودي الفرنســي- »أن الثمــن  ــر جــون ســفكياناكيس -كبيــر خب ــي العالميــة، اعتب دب
ــل فــي إخضــاع دبــي لقيــود سياســية وتجاريــة تفرضهــا أبوظبــي، وخاصــةً علــى صعيــد العلاقــات  سياســي، ويتمثَّ
ــج  ــائر دول الخلي ــدى س ــة ل ــوع للسياســات العام ــي للخض ــى دب ــط عل ــي الضغ ــل ف ــران، وتتمثَّ ــع إي ــة م الخارجي

حيــال طهــران«)٣٥(.

ــة  ــارات العربي ــي الإم ــة ف ــات الداخلي ــي الخلاف ــر ف ــلًا آخ ــتواها عام ــران ومس ــع إي ــات م ــوع العلاق ــک كان ن کذل
ــي  ــاج دب ــث تحت ــرى. حي ــارة أخ ــن أي إم ــر م ــران أكث ــع طه ــا م ــن علاقاته ــتفيد م ــي تس ــارة دب ــدة؛ لأن إم المتح
-ثانــي أكبــر إمــارة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة- إلــى مواصلــة العلاقــات الاقتصاديــة مــع إيــران؛ لأن اســتمرار 
العلاقــات مــع طهــران وتوســيعها يصــبُّ فــي مصلحــة اقتصــاد دبــي، وقطــع العلاقــات يمكــن أن يلحــق الضــرر 

بهــذه الإمــارة.

تســتحوذ الإمــارات علــى ٩٠ بالمائــة مــن حجــم التجــارة بيــن دول الخليــج وإيــران، وكان التبــادل التجــاري بينهمــا 
ــا بســبب العقوبــات  ل أعلــى معــدل له عــام ٢٠١١ عندمــا بلــغ ٢٣ مليــار دولار، وهبــط بعدهــا تدريجيًّ قــد ســجَّ
الغربيــة والأمريكيــة، لكنــه حتــى عــام ٢٠١٦ حافــظ علــى معــدل يزيــد عــن ١٥ مليــار دولار. وتســتحوذ دبــي علــى 
ــة  ــن. لکــن اضطــرت بعــض الشــركات الإيراني ــن البلدي ــادل التجــاري بی ــي حجــم التب ــة مــن إجمال نحــو ٩٠ بالمائ
العاملــة فــي الإمــارات إلــى مغــادرة البــلاد وتســجيل شــركاتها فــي عُمــان وقطــر وتركيــا بســبب امتثــال أبوظبــي 
لعقوبــات واشــنطن، وقــد زاد هــذا مــن مســتوى التوتــر بيــن أبوظبــي ودبــي)٣٦(. وللشــركات الإيرانيــة وجــود كبيــر 
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ــي ٨,٠٠٠ مــن التجــار والشــركات  ــي، فــإن حوال ــا لمــا ذكــره مجلــس الأعمــال الإيرانــي المحل فــي الإمــارات. فوفقً
التجاريــة الإيرانيــة مســجلون فــي الإمــارات. وبحســب مجلــس الأعمــال الإيرانــي فــي دبــي، فــإن الاســتثمارات 
الإيرانيــة فــي الإمــارات تحتــلُّ المرتبــة الثانيــة بعــد الاســتثمارات الأمريكيــة؛ إذ تتــراوح بيــن ٢٠٠ و٣٠٠ مليــار دولار، 
ــل ثــروة الجاليــة الإيرانيــة فــي الإمــارات مــا بيــن ٢٠ و٣٠ بالمائــة مــن حجــم ثــروة الأصــول الماديــة فــي  كمــا تمثِّ
الإمــارات، وفقًــا لإحصــاءات عــام ٢٠١٢)٣7(. ولهــذا الســبب قــال حاكــم دبــي، الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــن إذا  ــكلة، لك ــد أي مش ــارة ولا نري ــة ج ــران دول ــام ٢٠١٤، إن »إي ــة ع ــة تلفزيوني ــار مقابل ــي إط ــي ف ــي س ــي ب لب
توصلــت إيــران إلــى اتفــاق مــع الولايــات المتحــدة ووافــق الجانــب الأمريكــي علــى رفــع العقوبــات عــن إيــران، 

فســوف يعــود ذلــك بالنفــع علــى الجميــع«)٣٨(. 

أمــا الســبب الثانــي علــى المســتوى المحلــي الــذي دفــع الإمــارات لــرأب الصــدع مع إيــران، فهــو ضعفهــا الاقتصادي. 
ــم تتعــافَ حتــى الآن مــن آثــار  حيــث تواجــه الإمــارات تحديــات اقتصاديــة مزمنــة، خاصــةً إمــارة دبــي، التــي ل
الأزمــة الماليــة العالميــة التــي هزتهــا فــي عــام ٢٠٠٨. وتُعَــدُّ الإمــارات، التــي تربطهــا بإيــران علاقــات تجاريــة قويــة، 
أكثــر المتضرريــن مــن سياســة العقوبــات الأمريكيــة علــى طهــران. وكانــت الإمــارات تُعَــدُّ نافــذة إيــران الرئيســة 
علــى العالــم ومركــز نشــاطها المالــي والمصرفــي، فضــلًا عــن كونهــا منفــذًا لإعــادة التصديــر والاســتيراد مــن إيــران 
وإليهــا. لكــن الضغــوط الأمريكيــة عليهــا للحــدِّ مــن تعاملاتهــا التجاريــة والمصرفيــة مــع طهــران، التــي كانــت تصــل 
ــة. وجــاء  ا قبــل الأزمــة الأخيــرة، ألحقــت ضــررًا بالغًــا باقتصــاد إمــارة دبــي خاصَّ قيمتهــا إلــى ١٦ مليــار دولار ســنويًّ
عــة فــي قطــاع الســياحة والعقــارات والخدمــات، ترافــق مــع انخفــاض  ذلــك فــي وقــت تعانــي البــلاد أزمــاتٍ متنوِّ
ــة  ــة إقليمي ــا أداء دور دول ــي ومحاولاته ــدو أن مغامــرات أبوظب ــك، يب نســبي فــي أســعار النفــط. وفضــلًا عــن ذل
وســطى، عبــر التدخــل فــي اليمــن وليبيــا والســودان وغيرهــا، اســتنزفت الكثيــر مــن مقــدرات البــلاد، مــن دون أن 

ــا كمــا كان مأمــولًا)٣٩(. تحقــق مــردودًا حقيقيًّ

فــي الحقيقــة، یُعَــدُّ الملــف الاقتصــادي أحــد الأبعــاد التــي قــد تدفــع الإمــارات لخفــض مســتوى التوتــر مــع إیــران، 
فــي ظــل مؤشــرات علــى اســتمرار تأثيــر تداعيــات جائحــة كورونــا خــلال النصــف الأول مــن العام الجــاري علــى 
ــا،  ــاء كورون ــرة بســبب تفشــي وب ــة الإمــارات فــي الســنوات الأخي ــي لدول ــر. فقــد ضعــف الوضــع المال أقــل تقدي

وهبــوط أســعار النفــط، وتراجــع الإيــرادات الســياحية لإمــارة دبــي. 

ض قطــاع الســياحة -شــديد الأهميــة لإمــارة دبــي- لضربــة كبيــرة بعــد تفشــي فيــروس كورونــا، حيــث  وقــد تعــرَّ
انخفضــت أعــداد الســياحة الوافــدة لدبــي بنســبة ٦٤ بالمائــة خــلال عــام ٢٠٢٠ إلــى ٥.٥١ ملاييــن زائــر، مقارنــة بـــ 
ــة  ــى ٦7 بالمائ ــتحوذ عل ــي تس ــت دب ــتجد، كان ــا المس ــروس كورون ــة في ــل أزم ــام ٢٠١٩. وقب ــي ع ــون ف ١٦.7٣ ملي
مــن أعــداد الســياح، فــي حيــن تبلــغ حصــة العاصمــة أبوظبــي ١٨ بالمائــة، وتتــوزع النســبة المتبقيــة علــى باقــي 
د فــي  ــردَّ ــإن صــدى صدمــات عــام ٢٠٢٠ ســيظل يت ــورز«، ف ــد ب ــة »ســتاندرد أن ــات وكال ــارات. وحســب توقع الإم

اقتصــاد إمــارة دبــي، ولــن يعــود إلــى مســتويات مــا قبــل جائحــة كورونــا قبــل عــام ٢٠٢٣)٤٠(. 

ــرت فــي علاقــة الإمــارات بالتجــارة العالميــة،  فبعــد أن ضربــت جائحــة فيــروس كورونــا اقتصــادات الخليــج وأثَّ
ل تركيــز الإمــارات إلــى الدبلوماســية الاقتصاديــة. لهــذا الســبب، تحــاول الإمــارات تأميــن مصالحها السياســية  تحــوَّ
فــي المنطقــة مــن خــلال الاســتثمار والنفــوذ الاقتصــادي. ولذلــک يمكــن تحليــل وتقييــم الاســتثمار الإماراتــي فــي 

العــراق وســوريا وتركيــا وإعــادة فتــح طريــق الترانزيــت التركــي إلــى الإمــارات عبــر إيــران فــي هــذا الصــدد. 
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کمــا تحــاول الإمــارات تغييــر سياســتها الأمنيــة الخارجيــة فــي المنطقــة إلــى سياســة دبلوماســية وتصفيــر 
المشــاكل، حيــث أعــادت الإمــارات مؤخــرًا التركيــز علــى الدبلوماســية الاقتصاديــة بعــد الانســحاب مــن الصراعــات 
الإقليميــة. وبمــا أن السياســة الدبلوماســية الاقتصاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تركِّــز علــى الاســتثمار 
ــق  ــذي يختصــر مــن طري ــا، ال ــى تركي ــد إل ــي الجدي ــور الإمارات ــق العب ــی أن طري ــراق، ونظــرًا إل فــي ســوريا والع
الشــارقة - مرســين عبــر قنــاة الســويس مــن ٢٠ يومًــا إلــى حوالــي أســبوع عبــر إيــران، فإنهــا تســعى إلــى الحصــول 

علــى موافقــة طهــران ودعمهــا وعــدم معارضــة الجماعــات المتحالفــة مــع إيــران فــي هــذه الــدول)٤١(. 

ــن  ــران م ــى طه ــبة إل ــر بالنس ــمُّ بكثي ــة أه ــة المالي بتها الأزم ــبَّ ــي س ــة الت ــاكل الاقتصادي ــر أن المش ــر بالذك وجدي
أبوظبــي. ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون المشــاكل الماليــة والأزمــة الاقتصاديــة فــي إيــران وضعــف الوضــع المالــي 
ــا مــن  فــي الإمــارات بمثابــة حافــز فــي تعزيــز العلاقــات بیــن البلدیــن. فعلــى وجــه الخصــوص، تُعَــدُّ الإمــارات حاليًّ
ــرت فــي العلاقــات  أبــرز الشــركاء الاقتصادييــن لطهــران فــي المنطقــة، ورغــم الأزمــات السياســية المتتاليــة التــي أثَّ

بيــن هاتیــن الدولتیــن، فــإن الاســتثمار التجــاري والاقتصــادي مســتمرٌّ علــى مســتوى عــالٍ.

أسباب خفض التصعيد في العلاقات الإيرانية الإماراتية على الصعيد الإقليمي
ة التوتــرات والأزمــات فــي المنطقة -لا ســیما تحــركات طهــران والرياض  علــى الصعيــد الإقليمــي، دفــع تخفيــف حــدَّ
لاســتئناف العلاقــات الثنائيــة- الإمــارات إلــى تحســين العلاقــات مــع إيــران. تجــري طهــران والريــاض محادثــات 
بعــد ســت ســنواتٍ مــن الخلافــات السياســية وقطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن الجانبَيْــن. حیــث عقــدت إيــران 
والســعودية فــي عــام ٢٠٢١ أربــع جــولاتٍ مــن المحادثــات اســتضافها العــراق لمناقشــة القضايــا الثنائيــة والإقليميــة 

والدولية)٤٢(. 

أمــا الدافــع الآخــر علــى المســتوى الإقليمــي الــذي دفــع الإمــارات إلــى تحســين العلاقــات مــع إيــران، فهــو قلــق 
ــا  ــار الله ذراعً ــة أنص ــر جماع ــارات تعتب ــة؛ لأن الإم ــتراتيجية هجومي ــار الله اس ــة أنص ــي جماع ــن تبن ــي م أبوظب
لطهــران، يمكنهــا -بالإضافــة إلــى الحــرب فــي اليمــن- اتخــاذ إجــراءات ضــد أبوظبــي إذا احتاجــت إليهــا طهــران، لا 
ــح أن تكــرر جماعــة أنصــار الله اســتراتيجيتها الهجوميــة ضــد الســعودية فــي الإمــارات وتلجــأ  ســيما أن مــن المرجَّ
إلــى ضربــات صاروخيــة وبالطائــرات المســيرة علــى منشــآت حيويــة فــي الإمــارات. وعلــى الرغــم مــن أن الإمــارات 
نجــت مــن جولــة جديــدة مــن الهجمــات مــن قِبَــل جماعــة أنصــار الله اليمنيــة، فإنــه مــن الواضــح أن الإمــارات فــي 
حالــة قلــقٍ بســبب ارتفــاع مســتوى ضعفهــا مقارنــةً بالمملكــة العربيــة الســعودية ومناخهــا الاجتماعــي والاقتصــادي 
الهــشّ بعــد العمليــة. ويمكــن تحليــل ســبب زيــارة الوفــد العســكري الإماراتــي إلــى طهــران فــي عــام ٢٠١٩ وتقييمــه 
بهــدف منــع هجمــات جماعــة أنصــار الله بالطائــرات المســيرة والصواريــخ البالســتية علــى المنشــآت الإماراتيــة. 
والدليــل علــى هــذا الادعــاء هــو أنــه بعــد أيــام قليلــة مــن زيــارة الوفــد العســكري الإماراتــي إلــى طهــران، أعلــن 
محمــد البخيتــي -القيــادي البــارز وعضــو المكتــب السياســي لجماعــة أنصــار الله اليمنيــة- »أن الجماعــة قــررت 
ــر موقــف أبوظبــي السياســي والعســكري مــن الحــرب فــي  تجميــد اســتهداف أهــداف داخــل الإمــارات بعــد تغيُّ

اليمــن«)٤٣(.



مستقبل العلاقات الإيرانية الإماراتية          |     18

أسباب خفض التصعيد في العلاقات الإيرانية الإماراتية على الصعيد الدولي
ــق  ــرت السياســة الخارجيــة للإمــارات، ليــس فقــط فيمــا يتعلَّ علــى الصعيــد الدولــي، هنــاك عــدد مــن العوامــل غيَّ
ــع  ــذي دف ــع الأساســي ال ــرات الرئيســة والداف ــإن أحــد المتغي ــا. ف ــا مــع قطــر وســوريا وتركي ــران، ولكــن أيضً بإي
ــر نهــج واشــنطن بســبب وصــول الإدارة الأمريكيــة  الإمــارات لتخفيــف التوتــرات ورأب الصــدع مــع إيــران هــو تغيُّ
ــة الإدارة  ــرة ولاي ــم أن فت ــارات. ورغ ــاه الإم ــدن تج ــو باي ــد ج ــي الجدي ــس الأمريك ــات الرئي ــدة وسياس الجدي
ل للإمــارات العربيــة المتحــدة. فمــع  الأمريكيــة التــي تبلــغ أربــع ســنوات بقيــادة دونالــد ترامــب تُعَــدُّ نقطــة تحــوُّ
وصــول الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب إلــى الســلطة، الــذي أطلــق يــد دول الخليــج بدعم مالــي مفتوح، 
اتبعــت الإمــارات سياســة تصعيــد التوتــرات مــع إيــران كونهــا تشــعر بالقــوة لاعتمادهــا علــى الولايــات المتحــدة، 

واتخــذت أیضًــا موقفًــا معارضًــا لترکیــا فــي دولٍ مثــل ليبيــا وســوريا واليمــن.

ــد  ــب، فَقَ ــل ترام ــد رحي ــن بع ــة، لک ــل هدي ــلطة أفض ــي الس ــب ف ــد ترام ــاء دونال ــارات، كان إبق ــى الإم ــبة إل بالنس
ــا، حیــث كان لــدى دونالــد ترامــب علاقــة جيــدة بمحمــد بــن زايــد. وبعــد فــوز الرئيس  ــا مهمًّ الإماراتیــون حليفًــا دوليًّ
ة سياســات ترامــب الخليجيــة بالســلطة فــي الولايــات المتحــدة، لوحظــت نتائجــه  جــو بايــدن الــذي انتقــد بشــدَّ
بالفعــل مــن خــلال تغييــرات حقيقيــة فــي الشــرق الأوســط، انتهــت علــى أثرهــا أزمــة قطــر فــي كانــون الثانــي/ 
ــا مــع إيــران فــي العــراق لتحســين علاقاتهــا. لهــذا الســبب، اتخــذت الإمــارات  ينايــر ٢٠٢١، وتتفــاوض الســعودية حاليًّ
خطــواتٍ لتهدئــة علاقاتهــا مــع قطــر وتركيــا وإیــران بعــد فــوز جــو بايــدن فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة.

كمــا أن فشــل سياســة الضغــط الأقصــی )Pressure Maximum( تجــاه إيــران، واســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة 
ههــا للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، وســعي الولايــات المتحــدة إلــى تقليــل انخراطهــا فــي  الجديــدة وتوجُّ
دتهــا وثيقــة الأمــن  منطقــة الشــرق الأوســط والتركيــز علــى التهديــدات الاســتراتيجية التــي تواجههــا، والتــي حدَّ
ــل فــي الصيــن وروســيا، والانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، ووضــع شــروط  القومــي لإدارة بايــدن بأنهــا تتمثَّ
صعبــة لتســلیم مقاتــلات F-٣٥، كل ذلــك أدى إلــى اســتنتاج الإمــارات أنــه لــم يعُــد مــن الممكــن الوثــوق بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. ولهــذا الســبب، حاولــت الإمــارات تغييــر سياســتها الإقليميــة، بمــا فــي ذلــك تجــاه إيــران. فــي 
ــى سياســة دبلوماســية  الواقــع، تحــاول الإمــارات تحويــل سياســتها الأمنيــة الخارجيــة فــي الشــرق الأوســط إل
ــرة فــي المنطقــة فــي ظــل  ــاءة لا مُدمِّ وخفــض التصعيــد، حيــث تســعی أبوظبــي إلــى ترســيخ مكانتهــا كدولــة بنَّ

حكــم الرئيــس الديمقراطــي جــو بايــدن. 

الآفاق المستقبلية للعلاقات الإيرانية الإماراتية
ــل  ــي، لع ــران وأبوظب ــن طه ــات بي ــا فــي مســتقبل العلاق ــع أن تلعــب دورًا مهمًّ ــن المتوقَّ ــرات م ة متغي ــاك عــدَّ هن
ــاق  ــتقبل الاتف ــعودية، ومس ــة الس ــات الإيراني ــتقبل العلاق ــى مس ــة إل ــلاث، بالإضاف ــزر الث ــوع الج ــا موض أبرزه
النــووي الإيرانــي، ومســتوى علاقــات الإمــارات مــع إســرائيل، ومســتقبل النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط. 

تأثير المتغيرات الداخلية في مستقبل العلاقات الإيرانية الإماراتية 
ــا فــي مســتقبل العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات  علــى الصعيــد الداخلــي، ســتلعب قضيــة الجــزر الثــلاث دورًا مهمًّ
ا فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ولــم تنجــح جهــود الــدول  العربيــة المتحــدة. إذ أصبحــت قضيــة الجــزر عامــلًا ســلبيًّ
المختلفــة فــي حلِّهــا. تقــول إيــران إنهــا لــم تتخــلَّ أبــدًا عــن ســيادتها علــى الجــزر الثــلاث أيــام الوجــود البريطانــي، 
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ــا  ــدم، وم ــذ القِ ــة من ــي الإيراني ــن الأراض أ م ــزَّ ــزءٌ لا يتج ــا ج ــاوض لأنه ــة للتف ــر قابل ــلاث غي ــزر الث ــا للج وملكيته
ــل فــي الشــؤون الإيرانية، وهــو مرفــوض بالكامــل. أمــا الإمــارات  ــة تدخُّ يصــدر عــن الإمــارات فــي هــذه القضي
فقــد عرضــت نزاعهــا مــع إيــران مــن جانــب واحــد علــى الأمــم المتحــدة، قائلــة إنهــا ســتتجنَّب المواجهــة مــع دولــة 
إســلامية جــارة، وإن ملفهــا ســيظل مدرجًــا علــى جــدول أعمــال مجلــس الأمــن حتــى يتــمَّ إيجــاد تســوية عادلــة 
وشــاملة ودائمــة للنــزاع عبــر الحــوار المباشــر فــي أيٍّ مــن البلديــن بعــد الاتفــاق علــى اأسســه وإطــاره، أو التحكيــم 

الدولــي، متعهــدةً بقبــول نتائجــه)٤٤(.

ــر العلاقــات بيــن البلديــن، وتُعــدّ حجــر عثــرة فــي طريــق أيّ  ــزال قضيــة الجــزر الثــلاث قضيــةً شــائكةً توتّ ولا ت
م علــى مســتوى العلاقــات التــي تربــط بيــن البلديــن الجاريــن. فحتــى بعــد عشــرة أيــام مــن زيــارة طحنــون بــن  تقــدُّ
زايــد لطهــران بغيــة نــزع فتيــل التوتــر، أثــارت قضيــة الجــزر الثــلاث مــرةً أخــرى ردود فعــل بيــن المســؤولين فــي 
ــق المتحــدث باســم وزارة الخارجیــة، ســعید خطیــب زاده، فــي ١٥ کانــون الأول/  البلديــن. وفــي هــذا الصــدد، علَّ
دیســمبر ٢٠٢١، علــى البیــان الختامــي لقمــة مجلــس التعــاون الخليجية الثانيــة والأربعيــن، وأکَّــد المتحــدث باســم 
ــب  ــو موســى وطن ــة الثــلاث: أب ــرا »الجــزر الإیرانی ــت والراســخ، معتبً ــران الثاب ــى موقــف إی ــة عل وزارة الخارجی
ــا مــن أراضــي الجمهوریــة الإســلامیة الإیرانیــة«، وأضــاف: »إن  أ وأبدیًّ ــرى وطنــب الصغــرى، جــزءًا لا یتجــزَّ الکب
ــة وســیادتها  ــر أي مزاعــم حــول هــذه الجــزر تدخــلًا فــی شــؤونها الداخلی ــة تعتب ــة الإســلامیة الإیرانی الجمهوری
ــة ســتلقي  ــإن هــذه القضي ــات فــي المســتقبل، ف ــنت العلاق ــو تحسَّ ــى ل ــك، حت ــا بشــدة«)٤٥(. لذل ــة وتدینه الإقلیمی

بظلالهــا علــى مســتوی العلاقــات بيــن البلديــن.

بشــكل عــام، كان موقــف الإمــارات مــن قضيــة الجــزر الثــلاث موقفًــا شــفافًا علــى مــدار الثلاثيــن عامًــا الماضيــة، 
ا ومــن  وقــد أكَّــدت دائمًــا فــي العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة أو الدوليــة علــى ضــرورة حــلِّ هــذا النــزاع ســلميًّ
ــا متكــررًا، ورغــم أنهــا أحدثــت توتــرًا  خــلال محكمــة العــدل الدوليــة. وقــد أصبحــت هــذه السياســة عمــلًا روتينيًّ
ا فــي العلاقــات بيــن البلديــن وحربًــا كلاميــة بيــن مســؤولي الحكومتَيْــن فــي بعــض الفتــرات، فإنهــا لــم تــؤدِّ  سياســيًّ
إلــى قطــع العلاقــات بيــن البلديــن. لكــن إذا أرادت الإمــارات الاســتيلاء علــى الجــزر مــن خــلال عمــل عســكري، فــإن 

ذلــك يعنــي تجــاوز الخطــوط الحمــراء لطهــران، وقــد يــؤدي إلــى صــراع عســكري بيــن البلديــن الجاريــن.

تأثير المتغيرات الإقليمية في مستقبل العلاقات الإيرانية الإماراتية
أمــا المتغيــر الإقليمــي الرئيــس الــذي ســيؤثر فــي مســتوى العلاقــات بيــن الإمــارات وإيــران فــي المســتقبل، فهــو 
نتيجــة محادثــات طهــران والريــاض ومســتقبل العلاقــات بيــن هاتیــن القوتيــن الإقليميتيــن؛ لأن علاقــات الإمــارات 
مــع الســعودية علاقــات اســتراتيجية، لا ســيما منــذ وصــول الملــك ســلمان إلــى الســلطة فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
٢٠١٥، فقــد دخلــت العلاقــات بيــن البلديــن مرحلــة جديــدة. كمــا لعــب تعييــن محمــد بــن ســلمان وزيــرًا للدفــاع ومــن 
ــن ســلمان يديــن بصعــوده  ــا فــي تحســين العلاقــات بيــن البلديــن، خاصــةً أن محمــد ب ــا للعهــد دورًا مهمًّ ــمَّ وليًّ ثَ
ــي  ــإن ول ــر، ف ــا لبعــض التقاري ــد. فوفقً ــن زاي ــد ب ــد للســعودية للإمــارات، ولا ســيما لمحم ــي عه ــى الســلطة كول إل
عهــد أبوظبــي، محمــد بــن زايــد، وســفير الإمــارات لــدى الولايــات المتحــدة، يوســف العتيبــة، ســاعدا محمــد بــن 
ســلمان فــي الصعــود الــى منصــب ولــي العهــد فــي الســعودية مــن خــلال حملــة الترويــج والضغــط فــي الدوائــر 

الأمريكيــة)٤٦(.
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ــا  ــة دورًا مهمًّ ــن ســلمان بشــأن التطــورات الإقليمي ــد ومحمــد ب ــن زاي ــادل بيــن محمــد ب ــا لعــب التفاهــم المتب کم
فــي الحفــاظ علــى التحالــف الاســتراتيجي بيــن البلديــن فــي مواجهــة التطــورات الإقليميــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، بمــا أن الأميريــن همــا المُحــرّكان الرئيســان للسياســة الخارجيــة للإمارات والســعودية والتدخل العســكري 
فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك اليمــن، ونظــرًا إلــی أن أبوظبــي والريــاض لديهمــا تفســيرات أيديولوجيــة وتصــورات 
ــع النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن.  مماثلــة للتهديــد الإيرانــي وتشــعران بقلــقٍ عميــقٍ مــن توسُّ
عيــد فتــح ســفارتي  ة، واأ لذلــك يمكــن القــول إنــه إذا وصلــت مفاوضــات إيــران مــع الســعودية إلــى النتيجــة المرجــوَّ
ــران  ــات طه ــا. لكــن إذا فشــلت محادث ــن أيضً ــران ستتحسَّ ــع إي ــة م ــات السياســية الإماراتي ــإن العلاق ــن، ف البلدي
والريــاض، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى اســتمرار التوتــرات بــل وتصعيدهــا بيــن القوتيــن الإقليميتيــن فــي المنطقــة، 
فــإن احتمــال تقليــص مســتوى العلاقــات بيــن أبوظبــي وطهــران هــو أيضًــا ســيناريو محتمــل، خاصــةً أن الــرأي 
العــام الســعودي ووســائل الإعــلام والخبــراء يلومــون وســيتهمون أبوظبــي بتــرك حليفهــا الاســتراتيجي وشــأنه 

فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط. 

بالطبــع، ســيكون هــذا الســيناريو مرجحًــا إذا لــم تصبــح العلاقــات بيــن أبوظبــي والريــاض أكثــر خلافًــا وانقســامًا 
ــف الاســتراتيجي بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية فــي  فــي المســتقبل؛ لأن التحال
دة، کملــف ســوريا  العاميــن الماضييــن قــد اهتــزَّ إلــى حــدٍّ مــا بســبب تأثيــر المتغيــرات المحليــة والإقليميــة المتعــدِّ

واليمــن، والمنافســة الاقتصاديــة والخلافــات حــول حصــة النفــط فــي أوبــك بلــس.

ــة  ــية الإيراني ــات السياس ــي العلاق ــا ف ــيلعب دورًا رئيسً ــذي س ــم ال ــي المه ــس الثان ــي الرئي ــر الإقليم ــا المتغي وأم
ــع مســتوى العلاقــات  الإماراتيــة فــي المســتقبل، فهــو نــوع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية ومســتواها. فمــع توسُّ
بيــن أبوظبــي وتــل أبيــب، ســينخفض   مســتوى العلاقــات بيــن طهــران وأبوظبــي؛ لأن طهــران تعتبر وجود إســرائيل 
ــرًا لأمنهــا ومصالحهــا الوطنيــة. وفــي هــذا الصــدد،  ــا كبي ــدًا أمنيًّ فــي المنطقــة -لا ســيما فــي دول الجــوار- تهدي
ــع العلاقــات بيــن  ر المســؤولون السياســيون والعســكريون فــي الجمهوريــة الإســلامية مــرارًا وتكــرارًا مــن توسُّ حــذَّ

إســرائيل ودول الخليــج.

ــو  ــرائيل ه ــع إس ــة م ــات الإماراتي ــع العلاق ــبب تطبي ــة أن س ــا الإقليمي ــي القضاي ــراء ف ــن الخب ــد م ــد العدي يعتق
مواجهــة النفــوذ الإيرانــي. فعلــی ســبيل المثــال، يعتقــد أندريــاس كريــغ، المحاضــر بكليــة الدراســات الأمنيــة فــي 
كينغــز كوليــدج لنــدن، »أن أحــد الأســباب التــي تجعــل الإمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل متقاربتَيْــن للغايــة 
هــو مشــروع احتــواء إيــران«)٤7(. ويقــول عمــاد حــرب أيضًــا، مديــر الأبحــاث فــي المركــز العربــي فــي واشــنطن، 
ــا خطيــرًا فــي نظــر المســؤولين الإماراتييــن والإســرائيليين، وكان هــذا هــو  إن »إيــران لطالمــا شــكلت تحديًــا أمنيًّ
الســبب والدافــع الرئيــس لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتوســيع العلاقــات مــع إســرائيل«)٤٨(. ويعتقــد بعــض 

المحلليــن أيضًــا أن الإمــارات -إلــى جانــب إســرائيل والهنــد- تســعى إلــى إقامــة نظــام جديــد عبــر الإقليمــي)٤٩(.

ــى  ــام الماضــي عل ــد توســعت خــلال الع ــارات وإســرائيل ق ــن الإم ــات بي ــات أن العلاق ــر التطــورات والتوجه تُظه
المســتويات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية والاســتخباراتية. فبعــد عــامٍ مــن التطبيــع، جــرت أول 
ــرين  ــهر تش ــي ش ــة ف ــة والإماراتي ــرائيلية والبحريني ــة والإس ــة الأمريكي ــن البحري ــتركة بي ــكرية مش ــاورة عس من
ــاورة  ــام فــي البحــر الأحمــر. وكشــف ضابــط بحــري إســرائيلي عن أن المن ة خمســة أي ــر ٢٠٢١ لمــدَّ الثانــي/ نوفمب
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الأمنيــة التــي تقودهــا الولايــات المتحدة بمشــاركة إســرائيل والبحريــن والإمــارات، وتجــري فــي الجــزء الشــمالي 
مــن البحــر الأحمــر، تســتهدف توجيــه رســالة إلــى إيــران)٥٠(.

وبعــد أيــام قليلــة مــن التمريــن البحــري، أعلنــت شــركة »البيــت سيســتمز« )Elbit Systems( الإســرائيلية للأســلحة 
المتطــورة فتــح فــرع لهــا بالإمــارات. وقالــت الشــركة المُصنّعــة للطائــرات العســكرية المســيّرة مــن طــراز »هيرميس” 
ــع  ــد م ــل الأم ــاون طوي ــاء تع ــل “إنش ــن أج ــرع م ــأت الف ــا أنش ــا إنه ــان له ــي بي ــة ف ــتطلاع كهروضوئي ــة اس وأنظم
ــد ســلاح  ــاح هــذا الفــرع، ســافر قائ ــة المتحــدة”)٥١(. وبالتزامــن مــع افتت ــة الإمــارات العربي القــوات المســلحة لدول
الجــو الإســرائيلي الجنــرال عميــكام نوركيــن إلــى الإمــارات. وشــارك نوركيــن فــي المؤتمــر قــادة القــوات الجويــة من 
جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك دول فــي الشــرق الأوســط. وقــال الجيــش الإســرائيلي فــي بيــان: »إن زيــارة 
نوركيــن للإمــارات تتماشــى مــع زيــارة قائــد القــوات الجويــة الإماراتيــة اللــواء إبراهيــم ناصــر محمــد العلــوي لتــل 

أبيــب«)٥٢(. 

ــك التعــاون  ــى العمــوم، ســيكون التعــاون العســكري والأمنــي   المتزايــد بيــن الإمــارات وإســرائيل، بمــا فــي ذل وعل
ــن، عقبــةً رئيســةً أمــام  فــي مجــال التســلُّح والتدريبــات المشــتركة وزيــارات المســؤولين العســكريين مــن الجانبَيْ
تحســين علاقــات طهــران مــع أبوظبــي؛ لأن إيــران لــن تتســامح مــع اقتــراب إســرائيل مــن حدودهــا. فمنــذ إعــلان 
الإمــارات تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، أرســلت طهــران رســائل تهديــد متكــررة لأبوظبــي، إذا اســتهدفت إســرائيل 
أمــن طهــران القومــي انطلاقًــا مــن الإمــارات. ولعــل ســبب قلــق إيــران هــو تصريحــات المســؤولين الإســرائيليين بــأن 

ة ضــد إيــران. إســرائيل تبــذل قصــارى جهدهــا لتشــكيل تحالــفٍ مــع دول سُــنيَّ

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تــل أبيــب -مــن جهــة- غيــر مســتعدة لتحســين علاقــات الإمــارات مــع إيــران؛ ومــن جهــة 
ــد أقــل مــن  ــال، بع ــى ســبيل المث ــارات مــع إســرائيل. فعل ــة عــن توســيع علاقــات الإم ــر راضي ــران غي أخــرى، طه
أســبوع مــن زيــارة الشــيخ طحنــون بــن زايــد إلــی طهــران، ســافر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، نفتالــي بينيــت، إلــى 
ــران. وهــو  ــات مــع طه ــي مــن تحســين العلاق ــع أبوظب ــه كان من ــل أن أحــد أهــداف زيارت ــارات، ومــن المحتم الإم
ــرت عنــه صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، حيــن نقلــت عــن مســؤول أمنــي إســرائيلي وصفتــه بأنــه رفيــع  مــا عبَّ
جــدًا قولــه: إن »التقــارب بالتــوازي مــع إيــران ومــع إســرائيل ليــس مقبــولًا«)٥٣(. کمــا قــال الســفير الإســرائيلي لــدى 
الإمــارات، أميــر حايــك، إن أنشــطة إيــران كانــت مطروحــة علــى جــدول أعمــال المباحثــات بيــن قــادة البلديــن)٥٤(.

وفــي هــذا الصــدد، نقلــت صحيفــة “يســرائيل هيــوم” أن إســرائيل ســتحاول عبــر هــذه الزيــارة الســعي إلــى تطويــر 
العلاقــات مــع الإمــارات، وحثّهــا علــى خفــض مســتوى علاقاتهــا بإيــران)٥٥(. وقــال تقريــر نشــرته صحيفــة »جيروزاليم 
بوســت« إن ســبب رفــض إســرائيل بيــع “القبّــة الحديديــة« للإمــارات ومــا يُعــرف بـــ »مقــلاع دافيــد«، جــاء بعــد أن 
ســمحت الإمــارات للإيرانييــن بالدخــول والتحــرك بحريــة فــي أراضيهــا)٥٦(. ورأى الكاتــب الإســرائيلي تســفي برئيــل 
أن رئيــس وزراء بــلاده نفتالــي بينيــت ســعى إلــى إقنــاع مضيفــه بالانضمــام إلــى التهديــد العســكري ضــد إيــران، 
ــى  ــاع مضيفــه بالانضمــام إل ــة إقن ــق بمحاول ــه التاريخيــة للإمــارات بخفــي حنيــن فيمــا يتعلَّ ــه عــاد مــن زيارت لکن
تهديــد عســكري ضــد إيــران)٥7(. ومــن ناحيــة أخــرى، يعتقــد ســيث فرانتزمــان، الباحــث والشــريك فــي معهــد روبيــن 
لبحــوث الشــرق الأوســط، أن »الإمــارات العربيــة المتحــدة لا تريــد أن تكــون جــزءًا مــن اتفاقيــة مناهضــة لإيــران؛ لأن 
مصلحتهــا الحقيقيــة هــي الاســتقرار والاعتــدال والتمكيــن الاقتصــادي وزيــادة دائــرة الاســتقرار فــي المنطقــة«)٥٨(.
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ر المتحــدث باســم  كمــا عارضــت طهــران معارضــة شــديدة زيــارة نفتالــي بينيــت للإمــارات. وفــي هــذا الشــأن، حــذَّ
وزارة الخارجيــة، ســعيد خطيــب زاده، تحذيــرًا شــديدًا مــن »أي إجــراء مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى ترســیخ الوجــود 
التخریبــي والفتنــوي لهــذا الکیــان الزائــف فــي منطقــة الشــرق الأوســط المهمــة«، وقــال: »إن مثــل هــذه الأعمــال 

تمــسُّ بأمــن المنطقــة وتتعــارض مــع مصالــح الأمــة الإســلامیة وشــعوب المنطقــة والــدول العربیــة«)٥٩(. 

ــدات  ــران بالتهدي ــت طه ــرائيل، اكتف ــع إس ــة م ــات الإماراتي ــع العلاق ــى تطبي ــام عل ــرور ع ــد م ــال، بع ــی أي ح عل
ــد مســتوى  ــا مــع إســرائيل عن ــى علاقاته ــه إذا حافظــت الإمــارات عل ــك يمكــن القــول إن والتحذيــرات فقــط. لذل
ــب إثــارة التوتــرات فــي العلاقــات  ــن أو نجحــت فــي موازنــة علاقاتهــا مــع طهــران وتــل أبيــب، فيمكنهــا تجنُّ معيَّ
مــع إيــران. لکــن إذا اســتمرت الإمــارات فــي التعــاون مــع إســرائيل، لا ســيما علــى المســتوى العســكري والأمنــي، 
فــإن هــذا ســيقلِّل مــن مســتوى العلاقــات السياســية بيــن طهــران وأبوظبــي، بــل يجعلهــا متوتــرة، وإذا شــاركت 
الإمــارات فــي المســتقبل فــي تحالــف إســرائيلي محتمــل لمهاجمــة المنشــآت النوويــة، أو المواجهــة العســكرية مــع 
إيــران، أو توفيــر مجالهــا الجــوي لإســرائيل فــي هجــومٍ مباشــرٍ علــى إيــران، فــإن هــذه الإجــراءات تعنــي تجــاوز 

الخطــوط الحمــراء لطهــران، وســتؤدي إلــى مواجهــة عســكرية مــع الإمــارات. 

أمــا المتغيــر الإقليمــي الرئيــس الثالــث الــذي ســيؤثر فــي العلاقــات بيــن طهــران وأبوظبــي فــي المســتقبل، فهــو 
يْــن ومصالحهمــا فــي الأزمــة اليمنيــة مختلفــة ومتناقضــة  ملــف الحــرب اليمنيــة؛ لأن نهــج هذيــن الفاعليــن الإقليميَّ
تمامًــا، لا ســيما فيمــا يتعلَّــق بتقســيم اليمــن. فعلــى الرغــم مــن انســحاب القــوات الإماراتيــة مــن اليمــن فــي عــام 
٢٠١٩، فمــع بدايــة عــام ٢٠٢٢، عــززت الإمــارات دورهــا وأنشــطتها بشــكل كبيــر فــي التحالــف الــذي تقــوده المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي اليمــن. فــي الواقــع، إذا كانــت الإمــارات أكثــر تركيــزًا فــي اليمــن إلــى الجنــوب، إلا أنــه منــذ 
ــا فــي معــارك مــأرب وشــبوة مــن  بدايــة عــام ٢٠٢٢، جنبًــا إلــى جنــب المملكــة العربيــة الســعودية، لعبــت دورًا مهمًّ

خــلال دعــم مشــاركة ألويــة العمالقــة فــي معــارك ضــد قــوات أنصــار الله اليمنيــة.

بالطبــع، كان لهــذا النهــج الإماراتــي نتيجتــان ســلبيتان فــي أقــل مــن عشــرين يومًــا. حيــث کانــت النتيجــة الأولــى 
هــي اســتيلاء جماعــة أنصــار الله علــى ســفينة شــحن ترفــع علــم دولــة الإمــارات قبالــة ســواحل محافظة الحديــدة 
ته الجماعــة فــي ١7  اليمنيــة فــي ٣ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢٢، وكانــت النتيجــة الثانيــة هــي الهجــوم الــذي شــنَّ
كانــون الثانــي/ ينايــر بطائــرات مســيّرة وصواريــخ علــى منطقــة المصفّــح الصناعيــة وعلــى مطــار أبوظبــي. وعلــى 
الرغــم مــن إعــلان جماعــة أنصــار الله مســؤوليتها عــن العمليتيــن، فــإن وســائل الإعــلام الإماراتيــة ألقــت باللــوم 
ــي  ــيات الحوث ــة: "إن مليش ــن الإخباري ــة العي ــادت صحيف ــال، أف ــبیل المث ــی س ــن. فعل ــي الحادثي ــران ف ــى إي عل
بتوجيــه مــن خبــراء الحــرس الثــوري الإيرانــي لجــأت لاختطــاف الســفينة للضغــط علــى تحالــف دعــم الشــرعية 
لوقــف العمليــة العســكرية فــي محافظــة شــبوة جنوبــي اليمــن")٦٠(. وفيمــا يتعلَّــق باســتهداف أبوظبــي، کتــب موقــع 
إرم نيــوز: "رغــم تبنــي الحوثييــن للهجــوم، إلا أنــه مــن غيــر المؤكَّــد حتــى الآن مــا إذا كانــوا هــم مــن شــنوا الهجــوم 
بالفعــل. فحســب وول ســتريت جورنــال، فــإن المســؤولين الخليجييــن يبحثــون فــي الــدور الــذي قــد تكــون إيــران 

لعبتــه بالهجــوم علــى أبوظبــي أو دعمــه أو تشــجيعه")٦١(.

ــن العلاقــات ویتراجــع التراشــق الإعلامــي بيــن إيــران والإمــارات  ــع أن تتحسَّ فــي الواقــع، بينمــا كان مــن المتوقَّ
ــر الوضــع تمامًا بســبب  بعــد زيــارة مستشــار الأمــن القومــي الإماراتــي، طحنــون بــن زايــد، إلــى طهــران، لکــن قــد تغيَّ
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ا  ــيًّ ــادًا أساس ــد اعتم ــي يعتم ــران وأبوظب ــن طه ــد بي ــار التصعي ــإن مس ــال، ف ــی أي ح ــن. وعل ــي اليم ــورات ف التط
ــى  ــاظ عل ــاوض والحف ــا ســيناريوهين: ســيناريو التف ــارات حاليًّ ــث تواجــه الإم ــي. حي ــرد الإمارات ــة ال ــى كيفي عل
الهــدوء وفتــح قنــاة حــوار لمنــع تكــرار مثــل هــذه الهجمــات علــى منشــآتها الحيويــة، وســيناريو التصعيــد وتکثيــف 
ــذه  ــى ه ــرد عل ــدت بال ــد توع ــارات ق ــيما أن الإم ــار الله، لا س ــة أنص ــد جماع ــن ض ــي اليم ــكرية ف ــات العس الهجم
الهجمات. فــإذا كثفــت أبوظبــي عملياتهــا فــي اليمــن بغيــة الانتقــام مــن جماعــة أنصــار الله، فســيؤدي ذلــك إلــى 
تصعيــد التوتــرات بيــن أبوظبــي وطهــران فــي المســتقبل. لكــن إذا لجــأت الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى التهدئــة 
ــب تصعيــد العمليــات ضــد جماعــة أنصــار الله، فــإن خفــض التوتــر بيــن أبوظبــي وطهــران فــي المســتقبل قــد  وتجنُّ

يكــون فرضيــة محتملــة.

تأثير المتغيرات الدولية في مستقبل العلاقات الإيرانية الإماراتية
ــا فــي العلاقــات الإيرانيــة الإماراتيــة، هــو  مــن المتغيــرات الرئيســة علــى الصعيــد الدولــي التــي تلعــب دورًا مهمًّ
مســتقبل الاتفــاق النــووي ومحادثــات فيينــا ومســتوى العلاقــات بيــن طهــران وواشــنطن، وبعــد أن أقامــت 
ا مــع الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة، بمــا دفعــت المعضلــة الأمنيــة فــي  الإمــارات تحالفًــا اســتراتيجيًّ
المنطقــة والهواجــس بشــأن برنامــج إيــران النــووي الإمــارات إلــى اتبــاع سياســة التعــاون، وفــي بعــض الحــالات، 
ــد ترامــب بشــأن  ــي سياســات دونال ــال، دعمــت أبوظب ــى ســبيل المث ــة. فعل ــزام بسياســة واشــنطن الإقليمي الالت
إيــران وكذلــك سياســة الضغــط الأقصــی، ولكــن بعــد وصــول جــو بايــدن إلــى الســلطة، حاولــت أبوظبــي تنســيق 

ــدة. ــة الجدي ــع الإدارة الأمريكي ــة م سياســاتها الإقليمي

فــي الحقيقــة، إن العلاقــات بيــن أبوظبــي وواشــنطن علاقــات اســتراتيجية؛ ولذلــك تتأثــر الإمــارات بالسياســات 
والاســتراتيجيات الإقليميــة للولايــات المتحــدة. بعبــارة أخــرى، إن العلاقــات الإماراتيــة الإيرانية آخــذة في الصعود 
أو الانحــدار بنــاءً علــى موقــف واشــنطن مــن طهــران. فعلــى ســبيل المثــال، مــع انحســار التوتــرات بيــن الولايــات 
ــذ  ــع تنفي ــارات. وم ــة داخــل الإم ــران، زادت الاســتثمارات الإيراني ــع إي ــووي م ــاق الن ــد الاتف ــران بع المتحــدة وإي
الاتفــاق النــووي، الــذي أدى إلــى إلغــاء أســاس العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، زاد حجــم التجــارة الثنائيــة بيــن 
إيــران والإمــارات أيضًــا. ففــي نهايــة آذار/ مــارس ٢٠١٨، بلــغ حجــم التجــارة غيــر النفطيــة بيــن إيــران والإمــارات 
ــن ٦  ــر م ــدرت أكث ــارات وص ــن الإم ــارات دولار م ــن ١٠ ملي ــر م ــران أكث ــتوردت إي ــث اس ــار دولار، حی ١٦.٨٣ ملي

مليــارات دولار، ونمــت صــادرات الإمــارات إلــى إيــران بنســبة ٥7 بالمائــة فــي الســنة الماليــة ٢٠١7 إلــى ٢٠١٨)٦٢(.

لكــن بعــد عــودة العقوبــات الدوليــة علــى إيــران إثــر انســحاب دونالــد ترامــب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، 
انخفــض حجــم الاســتثمار والتجــارة بيــن إيــران والإمــارات. وهــذا يشــير إلى تأثّــر العلاقات بيــن طهــران وأبوظبي 
بالمتغيّــر الدولــي، وخاصــةً العلاقــات بيــن طهــران وواشــنطن. لذلــك يمكــن القــول إنــه إذا نجحــت محادثــات فيينــا 
ــرات، فــإن  ــات الأمريكيــة عــن إيــران، وتجنبــت طهــران وواشــنطن تصعيــد التوت فــي المســتقبل ورفعــت العقوب

ــن، وإلاَّ ســينعكس الوضــع تمامًــا. العلاقــات السياســية والاقتصاديــة بيــن إيــران والإمــارات ستتحسَّ
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الخاتمة
د الأبعــاد. فعلــى الرغــم  ــد وتعــدُّ ــدة للغايــة، حيــث تتســم بالتعقُّ إن العلاقــات بيــن إيــران والإمــارات علاقــاتٌ معقَّ
ــث لا  ــا فــي المجــال السياســي. حي ــدًا واضحً ــاك تباع ــإن هن ــارات، ف ــران والإم ــن إي ــارب الاقتصــادي بي مــن التق
تتفــق طهــران وأبوظبــي علــى القضايــا الإقليميــة والدوليــة فــي المجــال السياســي، ولديهمــا تضــارب فــي 
ــية  ــات السياس ــتمرار العلاق ــع اس ــأ الجمي ــبب، فاج ــذا الس ــالات. له ــذه المج ــي ه ــح ف ــي المصال الآراء وتعارض ف
ــم  ــران والإمــارات ل ــن إي ــران، لا ســيما أن العلاقــات بي ــة تجــاه إي ــة الإماراتي ــة الأمني ــن، رغــم المعضل ــن البلدي بي
تنقطــع فــي العقــود الماضيــة رغــم تصاعــد الخلافــات والتوتــرات حتــى فــي أســوأ الظــروف السياســية، واســتمرت 

ــال. ــم بالأعم ــى مســتوى القائ ــات الدبلوماســية عل العلاق

ــا مــا بيــن  ة، تأرجحــت فيه ــدَّ ــر مراحــل زمنيــة ممت ت العلاقــات الإماراتيــة الإيرانيــة بمنعطفــاتٍ مختلفــة عب مــرَّ
التوتــر والانفــراج، حیــث شــهدت العلاقــات بيــن الدولتيــن الجارتيــن توتــرًا متصاعــدًا خــلال الســنوات الماضيــة 
عــة مــن الأســباب المحليــة والإقليميــة والدوليــة علــى رأســها قضيــة  ة ومجموعــة متنوِّ علــى خلفيــة قضايــا عــدَّ
الجــزر الثــلاث، وقطــع العلاقــات الســعودية مــع إیــران، وتطبيــع العلاقــات بيــن أبوظبي وتل أبيــب، وتوتــر العلاقات 
بيــن طهــران وواشــنطن. لكــن شــهدت العلاقــات بيــن الإمــارات وإيــران تحســنًا ملحوظًــا فــي الآونــة الأخيــرة، لا 

ســیما بعــد وصــول جــو بايــدن إلــى الســلطة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

تُعَــدُّ زيــارة مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي للشــؤون السياســية علــي باقــري كنَــي للإمــارات، وزیــارة مستشــار 
ل فــي العلاقــات بيــن البلدیــن. لکــن رغــم  ــى إیــران، نقطــة تحــوُّ ــن زايــد إل ــون ب الأمــن القومــي الإماراتــي طحن
إرهاصــات خفــض التصعيــد ومحــاولات رأب الصــدع بيــن الإمــارات وإيــران، بمــا فــي ذلــك مشــاركة الإمــارات فــي 
الحفــل الرئاســي لتنصيــب إبراهيــم رئيســي وزيــادة الاتصــالات واللقــاءات بيــن مســؤولي البلديــن، فــإن وســائل 
ــى وجهــة نظــر ســلبية تجــاه حکومــة رئيســي. وفــي هــذا الصــدد، يكتــب  الإعــلام ومراكــز الدراســات الإماراتيــة تتبنَّ
مركــز الإمــارات للسياســات فــي تحليــل: »أن وجــود عبــد اللهيــان علــى رأس الجهــاز الدبلوماســي ســيعكر صفــو 
ــر  ــاعد وزي ــب مس ــن منص ــه م ــبب وراء إقصائ ــان الس ــد اللهي ــا عب ــي يراه ــج، الت ــران ودول الخلي ــن إي ــاه بي المي

الخارجيــة فــي عــام ٢٠١٦«)٦٣(.

ــات  عيــد فتــح ســفارتي البلديــن، ونجحــت محادث ــنت العلاقــات بيــن طهــران والريــاض، واأ ــك، إذا تحسَّ ومــع ذل
ــون  ــرء أن يك ــن للم ــكري، فيمك ــتوى العس ــى المس ــب عل ــل أبي ــي وت ــن أبوظب ــات بي ــع العلاق ــم تتوسَّ ــا، ول فيين
ــران  ــن طه ــرات بي ــارات. لكــن إذا اســتمرت التوت ــران والإم ــن إي ــات السياســية بي ــلًا بشــأن تحســين العلاق متفائ
والريــاض وازداد التعــاون الأمنــي   والعســكري بيــن إســرائيل والإمــارات، وإنشــاء نظــام إقليمــي قائــم علــى العــداء 
والاســتقطاب، فــإن ســيناريو تصعيــد التوتــرات وقطــع العلاقــات وحتــى الصراع العســكري ســيناريو ممکــن، خاصةً 
إذا تعاونــت أبوظبــي مــع تــل أبيــب فــي هجــوم عســكري علــى إيــران أو قامــت بتحــركات عســكرية للســيطرة علــى 
ة عوامــل -کقضيــة الجــزر الثــلاث، وزيــادة تعــاون أبوظبــي مــع تــل أبيــب،  الجــزر الثــلاث. وبشــكل عــام، هنــاك عــدَّ

والأزمــة اليمنيــة- ســتؤثر ســلبًا فــي مســتقبل العلاقــات السياســية بيــن أبوظبــي وطهــران.

ا بيــن  ــا اســتراتيجيًّ ــا وتعاونً وجديــر بالذكــر أن ســيناريو تحســين العلاقــات الإماراتيــة مــع إيــران لا يعنــي تحالفً
ــه رغــم  ــة والاســتثمار، خاصــةً أن م فــي التنميــة الاقتصادي ــرات وإحــراز تقــدُّ ــل إجــراء لتقليــل التوت الدولتیــن، ب
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ــدد  ــية والمح ــزة الأساس ــاد، الركي ــبب الاقتص ــة بس ــنوات الماضي ــلال الس ــن خ ــن البلدي ــية بي ــرات السياس التوت
ــن. بعبــارة أخــرى، تعــود أســباب  الرئيــس، فــإن العلاقــات السياســية بيــن البلديــن ظلــت دائمًــا عنــد مســتوى معيَّ
ــة والنظــام  ــن الاقتصادي ــة البلدي ــى تبعي ــرات- إل ــن -رغــم بعــض التوت ــن البلدي ــات السياســية بي اســتمرار العلاق
ــا لإيــران مــن الدرجــة الأولــى،  الفيدرالــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تُعَــدُّ الإمــارات شــريكاً اقتصاديًّ
وتشــير الإحصــاءات الإيرانيــة إلــى وجــود نحــو ٨,٠٠٠ شــركة إيرانيــة تمــارس أنشــطة تجاريــة فــي دولــة الإمــارات 
ــدُّ  ــن تُعَ ــي حي ــارات، ف ــن للإم ــركاء التجاريي ــة الش ــي قائم ــة ف ــة الرابع ــران المرتب ــلُّ إي ــدة، وتحت ــة المتح العربي

الأخيــرة الشــريك التجــاري الثانــي لإيــران بعــد الصيــن)٦٤(. 

ــرًا عــن نهــج المملكــة العربيــة الســعودية  ــا، يمكــن القــول إن الإمــارات لا تريــد -مــن جهــة- أن تبتعــد كثي وختامً
ــد مســتوى  ــران عن ــا مــع إي ــى علاقاته ــاظ عل ــة أخــرى- الحف ــد -مــن جه ــران، وتري ــات المتحــدة تجــاه إي والولاي
ــن مــن أجــل موازنــة العلاقــات مــع الســعودية وإســرائيل وترکيــا، ولتكــون فــي مأمــن مــن العواقــب المدمــرة  معيَّ

والأضــرار لحــرب محتملــة فــي المنطقــة.
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